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 : یقول الشاعر
  شكرتك إن الشكر نوع من التقى

  .كل من أولیته نعمة یفضي
أولا وقبل كل شيء نحني سجودا الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومزاد 

  .على إتمام هذا العمل كلماته، لك ربي الشكر كله و لك الحمد كله على نعمتك، وعونك
  ".فمن لا یشكر الناس لا یشكر االله

إلى تلك الشموع التي تحرق نفسها لتضيء درب الآخرین إلى من یبنون النفوس وینشئون 
الذي رعى هذا العمل " زكریاء  بحوص

  .ان فكرة إلى أن أصبح على ما هو علیه، ولتفهمه ضروفنا مشكور

 

  
  

یقول الشاعر   
شكرتك إن الشكر نوع من التقى     

كل من أولیته نعمة یفضي
أولا وقبل كل شيء نحني سجودا الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومزاد 

كلماته، لك ربي الشكر كله و لك الحمد كله على نعمتك، وعونك
فمن لا یشكر الناس لا یشكر االله:" رسول االله صلى االله علیه وسلم: یقول

إلى تلك الشموع التي تحرق نفسها لتضيء درب الآخرین إلى من یبنون النفوس وینشئون 
بحوص" العقول إلى كل الأساتذة وخاصة موجتها الدكتور 

ان فكرة إلى أن أصبح على ما هو علیه، ولتفهمه ضروفنا مشكورمنذ أن ك
    
  
 

  

  

  

 

 

  

أولا وقبل كل شيء نحني سجودا الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومزاد 
كلماته، لك ربي الشكر كله و لك الحمد كله على نعمتك، وعونك

إلى تلك الشموع التي تحرق نفسها لتضيء درب الآخرین إلى من یبنون النفوس وینشئون 
العقول إلى كل الأساتذة وخاصة موجتها الدكتور 

منذ أن ك

  

  

  



:  

إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا، وسهرا على تعلیمنا و حثنا إلى الدراسة و أناروا لنا 
  .الطریق و ضحوا من أجلنا الوالدین العزیزین

للأعمام و العمات و الخالات و الأخوال و إلى أقرب 
  .الناس الإخوة و الأخوات

  إلى من ساندنا في أفراحنا و أحزاننا 

  .إلیكم جمیعا هذا البحث من بستان العلم

 

  إهداء

:نهدي هذا العمل

إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا، وسهرا على تعلیمنا و حثنا إلى الدراسة و أناروا لنا 
الطریق و ضحوا من أجلنا الوالدین العزیزین

للأعمام و العمات و الخالات و الأخوال و إلى أقرب كما نهدي بحثنا إلى أفراد الأسرة 
الناس الإخوة و الأخوات

إلى من ساندنا في أفراحنا و أحزاننا -

إلیكم جمیعا هذا البحث من بستان العلم-

 

 

 

إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا، وسهرا على تعلیمنا و حثنا إلى الدراسة و أناروا لنا -

كما نهدي بحثنا إلى أفراد الأسرة *
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  :مقدمة

الحمد الله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى  -
االله علیه وسلم الذي كان أفصح لسانا وأوضحهم بیانا أما بعد عرفت الروایة الجزائریة 
أسالیب سردیة متنوعة، نقلتها من التسجیل العفو لمعطیات الفعل الإنساني في أبعاده 

خصیة إلى محاولة تجریب روایة جزائریة جدیدة ذات رؤیة فنیة، تعتمد الاجتماعیة  والش
على أسالیب فنیة جدیدة مضامینها من الذاكرة التاریخیة للمجتمع الجزائري من أوسع 

 .الأبواب
تطرقنا في رسالتنا هذه البحث على الروایة الجزائریة المعاصرة، وقد تناولنا ملامح التأثیث  -

، التي كان موضوعها الأول الحب الذي تكلم عنه دون "مائل حب في خریف" في روایة 
عطاء، فهي تشكل قتل الأسئلة عند كل قارئ أو ناقد أو دارس، فهي تدعو لتفكیر 
والتأمل في الكثیر من أمر الحب والروح الإنسانیة لتوقن من طینها الحیاة التي لم تعرف 

 .منالحب حیاة فارغة، تزداد خواءا كلما سارت في خط الز 
ویرجع اهتمامنا بهذا الموضوع في البدایة مجرد فضول علمي یتكون هذه الروایة  -

موضوعا لدراسة، لما سخر لها الروائي من الطاقة الفكریة و المعرفیة، وأیضا رغبة في 
كشف القناع أدبیا جزائریا  الذي ظل سجینا ولمدة طویلة ومن جهة أخرى انصرف جل 

أخرى وتناسیهم قیمة الروایة الجزائریة وما لها من بعد  الباحثین الجزائرین إلى أداب
 .فكري

وما دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع هو رغبتي في تقدیم دراسة تطبیقیة حول مفاهیم  -
الزمن والمكان والشخصیة والحدث وهو ما یسمح بإبراز أشكال تمظهرها ولصد أهم 

 .علاقتها
فقد كانت الإشكالیات التي یطرحها هذا  ولأن دراستي تحمل جانب نظریا وآخر تطبیقي، -

 :البحث، ومن أبرزها



 مقدمــــــــة
 

 
 ب    

 

 .ما هي ملامح التأثیث في روایة حب في خریف مائل؟ -
 .هي عناصر السرد المعنیة بالتأثیث؟  وما -
 هل یعتبر التأثیث سمة من سمات التجریب في الدولة الجزائریة؟ -
وایة المعاصرة الجزائریة، بعد ذلك جاء هذا مقسما إلى مدخل وفصلین، فتناولنا نشأة الر  -

أما الفصل الأول المعنون بحب في خریف مائل فقد كان نظري وتطبیقي في آن واحد، 
تناولنا فیه أهمیة الزمان، أنواعه وأهمیة المكان وأنواعه والشخصیات وأنواعها والأحداث 

حب في خریف " والنصوص، الفصل الثاني المعنون بملامح تأثیث الروائي  في روایة 
 .تناولنا فیه تأثیث الزمان وتأثیث المكان وتأثیث الشخصیات وتأثیث الأحداث" مائل

وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج البنیوي المدعم بالدراسة الوصفیة التأویلیة المبین لكیفیة  -
تشكیل البنیات الأساسیة في الروایة وكیفیة تأثیث هذا النص الروائي اعتمادا على 

 .علیها واعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع المعطیات المتحصل
ولا یخلو بحثا من الصعوبات والمشاق التي لا نرید أن نتغلغل ما نرید أن نبین عناء  -

 .البحث وعسر الفهم أحیانا ومحدودیة المكتبة النقدیة في الأدب الجزائري
  .والصعوبة في التواصل مع الأستاذ بسبب جائحة كورونا -

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز وجل الذي منحنا لإتمام هذا البحث كما نوجه 
.للأستاذ المشرف بحوص زكریا ء بالشكر الجزیل والخالص 



 

 
 

  مدخل 
الروایة الجزائریة المعاصرة
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إن المتتبع للتجربة الروائیة الجزائریة بالدرس والتحلیل، سیدرك أنه أمام تجربة روائیة 
شكالیاتها المتمیزة لإفراز خصوصیاتهاجدید استطاعت طرح أسئلتها  ٕ   .الكثیرة، وا

ومما لاشك فیه أن للأدب الجزائري وضعیة خاصة ولدتها الظروف العبة التي مرت   
بها الجزائر، تلك الظروف التي وقفت حجر عثرة أمام تطور هذا وأسهمت في إضعاف 

  .1مستواه ومن أهم هذه الظروف الاستعمار

وما صاحبها من محاولات للقضاء على الهویة الوطنیة فطرق الاستعمار القاسیة 
العربیة الجزائریة المتمثلة في اللغة أساسا التي یرتسلو من مخططات المستعمر التدمیریة، 
كان لها عظیم الأمر، على مستوى الثقافي بشكل ما، فمارس المستعمر كل أشكال التشویه 

الجزائري، فكانت أن تدهور التعلیم واختفى  والترغیب على الثقافة العربیة الفرنسیة المجتمع
الحس الوطني في الأدب مما أدى إلى ظهور نوع من الأدب الذي غزته العجمة والركاكة في 

أمام هذا الواقع الثقافي المر لم یكن للكتاب الجزائریین من خیار سوى   ،2التعبیر والتركیب
لحیاة الیومي في غیاب أیة نماذج  أن یتجهو إلى القضیة القصیرة لأنها تعبیر عن واقع ا

روائیة جزائریة یقلدونها أو ینسجون على منوالها، كما كان الأمر بالنسبة للكتابة باللغة 
الفرنسیة، وما دام الاتصال بالروایة العربیة عسیرا، لم یتحقق إلا في فترة قریبة بسبب 

  .  3الظروف التي عاشتها الثقافة الجزائریة

عبة التي مر بها الشعب الجزائري أثرت على كتاب الجزائریین كل هذه الظروف الص
  . وكل هذه الأسباب ساهمت بشكل أو بآخر في تأخر نشأة الروایة العربیة الجزائریة

                                                           
 .  10، ص1995ط، .في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د:  عمر بن قینة -1
 .43، ص1995ط، .في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: عمر بن قینة  -  2
 .200، ص2009، 2تطور النثر الجزائري، دار الكتاب للطباعة والنشر، الجزائر، ط: عبد االله الركیبي -  3
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إن البدایات الحقیقیة التي تدخل في مفهوم الروایة هي التي ظهرت مثل قصة مالا 
لتتوالى  1970الحمید بن هدوقة  تذروه الریاح لمحمد عرعار، ثم روایة ریح الجنوب لعبد

والزلزال  1972روایة اللاز لطاهر وطار الصادرة سنة : الإبداعات الجزائریة نذكر منها
، ونارونور لعبد المالك مرتاض 1975ونهایة الأمس لعبد الحمید بن هدوقة سنة  1974

كتوبة ، والتي ساهمت بشكل كبیر في تطویر الروایة الجزائریة الم1975الصادرة سنة 
ومع بدایة السبعینات التي شهدت تغیرات قاعدیة كانت  1بالعربیة لإبراز خصوصیاتها الثقافیة

الولادة الثانیة والأكثر عمق الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة بعیدا عن الشعارات التي 
  .تحتمي ورائها المواهب الهزیلة

فقد حاول أن " طیور في الظهیرة"  في روایته" مرزاق بقطاش" الشيء نفسه عبر به 
  .2یعطي فنیا إنجازات الثورة الوطنیة، ویرسم بریثه الأطفال

إن روایة هذه المرحلة السبعینیة قد ارتبطت بالأیدیولوجیة الاشتراكیة كرؤیة فكریة   
لتوجیه النفس وربطها بالتحولات الاجتماعیة، لأن الجزائر في هذه العشریة كانت من أجل 

ة زاهرة مستقلة، مما عمق الوعي الأیدیولوجي لدى مجموعة من الروائیین أو أغلب بناء دول
  .الروائیین في هذه المرحلة

 3ویمكن أن نعتبر فترة الثماننیات هي مرحلة البحث عن الذات أو استرجاع الهویة  
هذه  حیث شهد هذا العقد ظهور روایات ذات قیمة محدودة وجمالیا وذلك لعدم وعي روائي

المرحلة بخلفیات المجتمع الجزائري، وفیما یعیشه من صراعات وتحولات وتناقضات إضافة 
  .إلى عدم توفرهم على شروط الوعي النظري للكتابة الروائي

                                                           
 .238تطور النثر الجزائري، ص: عبد االله الركیبي -1
 .90، ص1986ط، .تجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دا: واسیني الأعرج -2
الأدب الجزائري التجربة والمال، مركز البحث في الأنثروبوبوجیا الاجتماعیة و الثقافیة، طبع بطبعة : جعفر بابوش  -3

AGP22ط، ص.، وهران د.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الروایة الجزائریة المعاصرة :  مدخل
 

 
6 

 

فترة الثمانینیات هي فترة فراغ لأنها كانت استمرار بشكل من الأشكال بفترة السبعینات 
ولوجیة التي انخرط فیها الروائیون على مستوى الفني وعلى مستوى المشاریع الإیدی

الطاهر وطار، عبد الحمید بن : الجزائریون، فقد صلت نفس السماء من جیل الرواد نحو
إلخ هي الحاضرة وبقوة، وحتى الأسماء المهمة التي بدأت ...هدوقة، عبد المالك مرتاض

  .إلخ...اويواسین الأعرج، أمین الز : تنشر أعمالها الأولى في عشریة الثمانینیات نحو

لقد كانت فترة التسعینات جیل الأدباء والشباب فترة حافلة بالروایات التي تحاول أن 
تؤسس لنص روائي یبحث عن تمییز إبداعي مرتبط ارتباطا عضویا بتمیز المرحلة التاریخیة 
التي أنتجته، وذلك من أجل قراءة مرهونة بالطرف التاریخي الصعب الذي مر به المجتمع 

  .1ي في هذه العقبةالجزائر 

عالجت الروایة في فترة التسعینات موضوع العنف السیاسي واستثمرتها عدة تجارب   
سادة " ، "الروح لمحمد ساري" إبداعیة من حیث المستوى الفني نذكر على سبیل المثال 

" بحور السراب لبشیر مفتي" ، "مرایا متشطیة لعبد المالك مرتاض" ، "المصیر لسفیان زدادفة
إلخ،وترى الدكتورة سعاد عبد االله الغتري  أن ما یمیز روایة هذه الفترة أنها تتماشى ...یرهاوغ

مع الواقع بشفافیة تامة، كما تضافرت الروایة باعتبارها فنا أدبیا مع بقیة العلوم الإنسانیة 
مت في بالتحكم وبتقییمها من زوایا نضر متعددة، أدانت الفعال الإجرامیة الشعبیة بقوة كما أت
  .  2البحث عن الأسباب والدوافع الخفیة، فأدانوا التاریخ والظروف الخارجیة لنشوء العنف

نستنتج أن الروایة الجزائریة المعاصرة منذ ظهورها حتى الآن قدمت أحسن ما كتب في  -
هذا الفن الأدبي على مستوى الوطن العربي، وأصبحت الروایة في الجزائر جنسا أدبیا له 

                                                           
، AGPال، مركز البحث في الأنثروبولوجي الاجتماعیة والثقافیة بطبة الأدب الجزائري التجربة والم: جعفر بابوش -1

  22ت، ص.ط، د.وهران، د
 .56، ص2010ط، .صور العنف في الروایة الجزائریة المعاصرة، دار الفراشة، الكویت، د: سعاد عبد االله العنزي  -2
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ارزون، فصنفت مضمونا وشكلا من أهم الأجناس الأدبیة في التراث أعلامه الب
 .القصصي

ذا كانت الظروف التاریخیة هي التي أفضت إلى أن یكون فریق من الكتاب الجزائریون  - ٕ وا
یعبرون عن أفكارهم بلغات أجنبیة، ولا سیما منها الفرنسیة فإن هذه الظروف زالت أصبح 

ریین لكي یعبروا في أغلبیتهم بلغتهم الوطنیة بدون عقدة الجو اللغوي ملائما لجمیع الجزائ
 .1ولا إشكال

إن وجود عدد لا بأس من الروایات المنشورة منذ ظهور روایة ریح الجنوب إلى غایة  -
الآن مقارنة بالعدد الهائل لشعبنا لوجدناه قلیل وكذلك إذا ما قورن بالإنتاج العربي في 

 .العصر الحالي
وضع الثقافي المختلف والمهمش للكتاب الروائیین في بلادنا منذ ومما لاشك فیه أن ال -

الاستقلال إلى یومنا هذا، دور أساسي في هذا الوضع وخاصة النص الروائي الذي 
 . 2یعاني من قلة الانتشار في بلادنا

غیر أن الروایة المعاصرة لم ترضخ لهذا الوضع الثقافي بل على العكس لقد حاولت  -
جدید حیث تعتبر من المؤثرین بما كتب في الغرب والشرق على حد الاستفادة من أي 

 :سواء بحكم
 .تطور الإعلام والاتصال -
 .انتشار الترجمات بمختلف لغات العالم -
والروایة في عصرنا وسیلة من وسائل إعادة بناء المجتمع، كونها میدان من میادین  -

 .   3الصراع الفكري والعقائدي

                                                           
 .8عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، ص -1
 .4اض، القصة الجزائریة المعاصرة، صعبد المالك مرت -2
 .148سعاد محمد خضراء، الأدب الجزائري المعاصر، ص -3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الروایة الجزائریة المعاصرة :  مدخل
 

 
8 

 

هو بكل وضوح ویقینیة، أما عن العوامل التي  ءائیین، أمام قراوالروایة تحدد مواقف الرو  -
 :ساعدت على نهضة الأدب في الجزائر فتعود إلى ما یلي

 .الثورة الثقافیة التي قامت الدولة بإعلانها   -1
 .تطور النقد وحضوره الكامل في الساحة الأدبیة  -2
 .تسهیل عملیة النشر والتوزیع للكتاب -3
 .التشجیع المستمر للكتاب في مسایرة العصر  -4
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  :تمهید 

تعد دراسة الزمن من النصوص السردیة الیوم من أبرز القضایا المتداولة من طرف 
النقد والباحثین، وكون الروایة هي ملحمة العصر فقد حازت بجدارة هذه المكانة لأنها 
أصبحت تسجل قضایا المجتمع البشري ككل فتدرس قضایاه تحلل مظاهر وتكشف عن 

لحكایة الفاعلة التي یتم توظیفها داخل البناء الروائي أسراره، ویعد الزمن من أهم العناصر ا
كمواجهة زجاجیة ترى من خلالها صراع الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه، فهو بمثابة المحرك 
الذي وفق إنجازاته معطیات الحیاة الإنسانیة على أرضیة الفن الروائي، كلما ازدادت خبرة 

س ذلك بدوره عن تجربته الأدبیة والفكریة، لذلك الكاتب في الحیاة ازداد وعیه بالزمن، وانعك
  .  نجد أن معظم الكتاب خاضعة لتقنیات زمنیة مختلفة ومعقدة تتحكم فیها لأغراض عدة
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  :مفهوم الزمن/ 1

ظلت كلمت الزمن لفترة طویلة لا تشیر إلى معنى دقیق بعینه، ولا إلى دلالة محددة   
 تعریفها، إذ أن أكثر الإشكالیات التي واجهت الباحثین والدارعلى رغم من تعدد محاولات 

  .سیتمكن من صعوبة تحدید مفهوم موحد وشامل للمصطلح

  : لغة 1-1

إن " على قلیل الوقت وكثیره وذلك ما أورده ابن منظور في لسان العرب " زمن" تدل لفظة 
وأزمن الشيء أطال علیه  الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، الجمع أزمن وأزمان وأزمنة،

وقال شهر الزمن زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر ...الزمان، وأزمن بالمكان أقام به زمنا
والبرد، ویكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر، والزمان یقع على فصل من فصول السنة 

  . 1..."وعلیه مدة ولایة الرجل وما شابه

أصل واحد ) الزاي والمیم والنون( زمن :" ولونجد الرازي في معجم مقاییس اللغة یق  
یدل على وقت من ذلك الزمن وهو الحي قلیله وكثیره، یقال زمان وزمن والجمع أزمان 

  .2"وأزمنة

ونجد الفیروز أبادي في قاموس المحیط یوافق ابن المنظور في تعریفه للزمن لكن المعجم 
لوسیط لیدل فیه عن العلة الذي یختلف عن هذه المعاجم في معنى الزمن هو معجم ا

الوقت قلیله وكثیره : ، ابتلاه بالزمانة، والزمان...مرض مزمن وعلیه مزمنة"... والمرض

                                                           
، 1ج  - لبنان -، دار إحیاء التراث الغربي لمؤسسة التاریخ العربي، بیروت)ن.م. ز(لسان العرب مادة : ابن منظور -1
 87، ص3ط
 .89، ص1999، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط)ن.م .ز(معجم مقاییس اللغة مادة : أحمد زكریاء الرازیأبي العین -2
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والزمن مدة الدنیا كلها، ویقال السنة أربعة أزمنة، أقسام أو فصول،والجمع أزمنة وأزمن 
  .1"زمن زامن  أي شدید: والزمن، الزمان والجامع أزمان وأزمن ویقال

ظة من خلال التعاریف المعجمیة هو أن الزمن رغم إبهامه وكونه غیر مطلق وغیر الملاح
محدد كافیة إلا أنه كملك معنى واحد مع اختلاف المصادر، حیث لا تختلف المصادر 
: الحدیثة عن القدیمة في تعریفها للزمن في حلقة الدلالي لا ینفصل عن الحدث بل مرتبط به

اة الإنسان وظواهر الطبیعیة ولیس العكس إنه نسبي یتداخل بمعنى أنه یتحدث بوقائع حی" 
  . 2"مع الحدث مثله مثل المكان الذي یتدخل مع المتمكن فیه

  :  اصطلاحا 1-2

ما هو الزمن إذن؟ إنني لا أعرف معرفة : " أطلق أوغستین صیحة وهو في غمرة تأمله قائلا
د ما هو وحاولت أن أفسره جیدة ما هو، یشترط أن لا یسألني أحد عنه، لكن لو سألني أح

  .3"لارتبكت

لقد شغل الزمن فكر الإنسان فراح یتناول بالدرس محاولا استیعاب ومعرفة ماهیة فكانت 
الفلسفة الأولویة في تناول مقولة الزمن ضمن انشغالاتها، فاندفع الفلاسفة یقودهم العقل إلى 

                                                           
، شركة مطبعة مصطفى البالي الحلبي )ن.م. ز(مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط مادة : الفیروز أبادي -1

 95، ص1952، مصر، 2وأولاده، ط
 .189، ص1992نان، ، بیروت، لب4بنیة العقل الغربي دراسات الوحدة العربیة، ط: محمد عابر الجبري  -2
، دار 1سعید غانمي وفلاح رحیم، مراجعة جورج زیناتي، ج: الزمن والسرد، الحبكة والسرد التاریخي، تر: بول ریكور -3

 .27، ص2006الكتاب الجدیدة، 
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یات ولیس المقصود بالزمن لهذه التأمل في شتى تجلیاتها الیومیة والكونیة وغیرها من التجل
  . 1الدقائق والساعات والأیام والأشهر والسنوات واللیل والنهار

هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة، وحیز كل فعل وكل :" بل هو
  .2"حركة، بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها

فهو " وجد في كل الفلسفات باعتباره یشتمل على میادین كثیرة من الوجود الإنسان،لذلك 
خیط وهي مسیطر على كل التطورات والأنشطة والأفكار، إنه شيء مجرد لا تراه فهو 

  .3"كالهواء ونشعر به

والزمن كالأوكسجین یعیشان في كل لحظة من حیاتنا :"... یقول عبد الملك مرتاض
حركتنا غیر أننا لا نحسن به ولا نستطیع أن نلمسه، ولا أنه یراه ولا أن وفي كل مكان من 

نما نتوهم أننا نراه في  ٕ نسمع حركته الوهمیة على كل حال، ولا نشم رائحته إذ لا رائحة له، وا
غیرنا مجسدا،  في شب الإنسان أو تجاعید وجهه أو في التساقط شعره وسقوط أسنانه، وفي 

  . 4..."لدهتقویس ظهره، والتباس ج

فالزمن إذن یكون معنا أینما كان فهو كالهواء الذي یحیط بنا ولا یغادرنا ولو للحظة 
  .لكننا نتوهم أننا نراه في غیرنا والذي یتجسد في التغیرات التي تحدث للإنسان

                                                           
 ،2010بنیة الخطاب الروائ، دراسة في روایة نجیب كیلاني عالم الكتب الحدیث، أرید، الأردن،: ینظر شریف حبیلة  -1

 .39ص
 7، ص1988مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربیة للكتاب، : عبد الصمد زاید -2
، 1990، بیروت 1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي : ینظر حسین بحراوي -3

 .199ص
المعرفة سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها مجلس في نظریة الروایة، بحیث تقنیات السرد نعلم : عبد المالك مرتاض -4

 .201، ص1998الوطني والفنون والأدب، الكویت، 
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الزمن هذا الشبح الوهمي المخوف الذي یقتفي أثارنا حیثما نكون، وتحت :" ویقول أیضا
حل نلبسها، فالزمن كأنه هو وجدنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولا ثم  أي شكل، عبر أي

قهره رویدا رویدا بإبلاء آخر، فالوجود هو الزمن الذي یغمرنا لیلا ونهارا، ومقاما وتظغانا 
  ".وصبا وشیخوخة دون أن یغادرنا لحظة من اللحظات أیسهو علینا ثانیة من الثواني

إلى تجسید صورة الزمن بالضوء أو الماء من حیث  ولقد ذهب الكثیر من الباحثین
التدفق والاستمراریة یكون الزمن یمثل ذلك المتدفق من الماضي والحاضر والمستقبل فالزمن 

روح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي فهو مائل فینا بحركة اللامرئیة :" في أبسط معانیه هو
  . 1"نة یعیشها الإنسان ویشكل وجودهحیث یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا فهذه الأزم

  :أهمیة الزمن الروائي -2

مجرد خیط " یحتل الزمن مكانة هامة في العمل الروائي فهو أكبر من أن یكون   
  .2"وهمي یربط بین الأحداث ببعضها البعض ویؤسس العلاقات الشخصیة ببعضها البعض

الأدبیة خاصة السردیة منها، الذي یصل فالزمن إذن أهمیة كبیرة نظرا لموقعه داخل البنیة 
أحیانا مرتبة الصدارة، حیث یعد أحد مكونات السرد ومحور الروایة وعمودها الفقري الذي 

، فكل حدث داخل 3یشد أجزائها وقلبها النابض بدون عنصر الزمن تفقد الأحداث حركتها
ا أو تخیلیا خارج لا یمكن أن یتصور حدثا سواء كان واقعی:" النص مرتبط بزمن معین إذ

                                                           
 .13الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسین القصراوي -1
 .203في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض -2
ط، .تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للإتصال للنشر والإشهار، د: إبراهیم عباس -3

 . 98، ص2004الجزائر، 
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الزمن، كما لا یمكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما دون نظام زمني معین إذن هو 
  . 1"ركیزة أساسیة في كل نص بعض النظام عن جنس هذا النص

حركة وانسیاب وسرعة وربط في " والزمن إذن هو الإیقاع النابض في الروایة بماله من 
حالته والحوار زمن، وتشكیل الشخصیة یتم عبر السرد زمن، والوصف زمن في بعض 

  .2"الزمن

یحدد الزمن طبیعة الروایة وشكلها فهو الهیكل الذي تتركز علیه ویدخل في عمق 
تقنیاتها وعلیه تترتب عناصر التشویق والتتابع واختبار الأحداث، یشیر عبد المالك مرتاض 

أو تفكیر ما أو حركة دون تسلط  یستحیل أن یفلت كائن ما أو شيء أو فعل ما:" إلى أنه 
  .3"الزمنیة

لقد اكتسب الزمن مكانا مهما في الدراسات النقدیة نظرا لكونه بنیة خطیرة في تأسیس 
العمل الروائي، وبات بمثابة الروح للجسد نشعر بها ولا نراها  والسبب الذي جعل الناقدة سیزا 

الأكثر فاعلیة في تشكیل الروایة  قاسم تصنفه كأول عنصر یستحق الاهتمام لأن طبیعته هي
  .4"وبنائها

  :أنواع الزمن في الروایة -3

 ):الموضوعي( الزمن الطبیعي -1

                                                           
 .99، ص2000، 1الروایة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، ط: إدریس بوذیبة -1
 .94، ص1994، بیروت، 1أثر الروایة الواقعیة في الروایة العربیة، داخل الفكر اللبناني، ط: محبة الحاج معتوق -2
 .121، ص1995عبد المالك مرتاض، دراسة سیمیائیة تفكیكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
 .41شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص -4
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إن الزمن الطبیعي هو زمن متناهي الوجود، یسیر دائما نحو الأمام بعثا في سبیلاته " 
عن الآتي فهو عبارة عن جریان منتظم یمضي دائما نحو الأمام بحركته، لا یلتفت إلى 

، فالزمن الطبیعي له صفة الحركة نحو الأمام التي لا 1"لف ولا یمكنه العودة إلى الوراءالخ
تعود إلى الوراء أبدا ولا یتحدد بالخبرة إنما یتحدد بواسطة الترتیب الموضوعي للعلاقات 

  .الزمنیة في الطبیعة

خبراتنا فالزمن الموضوعي هو الزمن الذي نستدل به بساعات والتقاویم وهو مستقل 
الشخصیة للزمن لأنه یتجلى بصفة تتعدى الذات لأنه زمن مطابق للترتیب الموضوعي في 

ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب " الطبیعة، ولیس نابعا من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة 
الفصول اللیل والنهار وبدء الحیاة من المیلاد إلى الموت فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود 

  .2، أي یتحرك الزمان أو یتعاقب محددا لطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة)المكان( لأرض ا

الزمن الطبیعي إذن هو الإطار الخارجي للنص لأنه یمضي دائما إلى الأمام بحركته 
  .ولا یمكنه العودة إلى الوراء لذا فهو أحادي الاتجاه ولیس له اتجاه معاكس

لا قیمة للروایة :" وضوعي في العمل الروائي حیث یقولعلى الجانب الم" جون بویون" یؤكد 
  . 3"ما لم تكن موضوعیة، أي ما لم تحترم الشروط الواقعیة لفهم الذات والآخر

  :الزمن النفسي 3-2

                                                           
عابر سبیل لأحلام مستغانمي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستار بجامعة  البنیة الزمنیة في روایة: وهیبة بطعان -1

 .23، ص2009- 2008المسیلة، 
 .23-22الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسین القصراوي -2
ناجي مصطفى، منشورات لحوار الأكادمي : جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة نظر إلى التبئیر، تر -3

 .  29، ص1989، 1والجامعي، ط
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یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص یتصل بوعیه وجدانه وخبراته الذاتیة فهو نتاج 
ى إننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنا خاصا حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه یختلفون حت

  .1"یتوقف على خبرته وحركته الذاتیة

وتقول مها حسین القصراوي في هذا الصدد أن الزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة 
مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتبار زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه في حالته الشعوریة 

به شعورا غیر متجانس، ولا یتوجد لحظة فیه تساوي الأخرى فیختلف في تقدیره لأنه یشعر 
  .  2"فهناك اللحظة المشرقة الملیئة بالنشوة التي تمر رتبة فارغة كأنها عدم

الزمن النفسي إذن هو الزمن الذاتي المتصل بوعي الإنسان وجداته وخیاراته فهو نتاج 
  .تجارب الأفراد

وذاتیاته وهو نتاج لحركاته وتجاربه التي لا فلكل إنسان زمنه الخاص المنفصل بوحداته 
یوافقه غیره فیها، فلكل واحد منا زمنه الخاص الذي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما هو في 
الزمن العادي الموضوعي إنما یقاس بالحالة الشعوریة كذلك التقدیر الآن، الزمن النفسي 

ئة بالحیاة والفرح والنشوة شعور غیر متجانس فتختلف فیه اللحظات حیث نجد لحظات ملی
  .التي تمر بسرعة ولحظات فارغة لا تكاد تنقضي على صاحبه

یترجم صلة " وعن الزمن النفسي في الروایة یقول زاید عبد الصمد أن الزمن النفسي 
  .3"الشخصیات في الحاضر وكیفیة انقلاب المادة الزمنیة إلى أحاسیس ومواقف

                                                           
 .48،ص 1991، القاهرة، 1الزمن الدلالي مكتبة أنجلو المصریة، ط: كریم زكي حسام الدین -1
 .23الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسین القصراوي -2
 .85ط، صنع شركة فنون الرسم، ص.مفهوم الزمن ودلالته، الدار التونسیة للكتاب، د: زاید عبد الصمد -3
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قال الزمن الحاضر الموضوعي على زمن ذاتي تؤوله وهنا یحاول أن یبین لنا كیفیة إنت
شخصیات كل على حدا وهذا بفعل الإحساس بهذا الزمن من فرح وحزن وألم، فالمواقف التي 
  .تصدرها الشخصیات تختلف إلى أخرى، كما یختلف تأثیر هذا الزمن على نفسیاتها المختلفة

وهو زمن :" لشخصیات الروایة وهذا الزمن هو الزمن الداخلي یتعلق بالمعاناة الفردیة
یحمل منطقة الخاص یعكس حركة استقبال الحس لعناصره الخارجیة ورد فعل الذات على ما 

، لأن الفعل یقع على الشخصیة التي بمجرد وقوعه نشعر به مما ینتج لنا ردة 1"یقع حولها
  .فعل أو موقف من ذلك الفعل الذي حدث في ذلك الزمن

  :الكلاسیكیة والروایة الحدیثةالزمن بین الروایة  3-3

لقد ارتبط الزمن بالروایة ارتباطا وثیقا باعتبار النص الروائي یشكل في جوهره بؤرة 
زمنیة تنطلق في اتجاهات عدة، فالروایة تصاغ داخل زمن والزمن یصاغ داخل الروایة والتي 

  .تحتاج الزمن لكي تقدم نفسها من خلاله ومرحلة وراء أخرى

لعربیة الجدیدة مصطلح أطلق على الناتج القصصي الذي تجاوز تقنیات إن الروایة ا
الروایة الكلاسكیة التي یمكن إنجازها في ترابط الأحداث وتسلسلها والصراع والعقدة  والحل 

وقد كان 2...وحسن رسم الشخصیة من كل النواحي وكذلك الدیكور، المكان ومنطقة الزمن
سكیة یتم تقریبا بطریقة واحدة وهي عرضة صورة خطبة، التعامل مع الزمن في الروایة الكلا

  .فیكون هناك تلاعب الزمن 3أما في الروایة الحدیثة فقد أصبح یتمظهر في أنواع عدیدة

                                                           
 .131دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، ص: ید بو رایوعبد الحم -1
الروایة العربیة الجدیدة، دراسات في آلیات السرد، قراءات نصیة، مؤسسة الوراق للنشر : شعبان عبد الحكیم محمد -2

 .09، ص2013، عمان، 1والتوزیع، ط
مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة : عبد المالك مرتاض -3

 .217، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
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یختلف بناء الزمن في الروایة الحدیثة عن بناءه في الروایة التقلیدیة فالزمن في هذه 
من حیث التسلسل المنطقي والحبكة  الأخیرة، وعاء للأحداث یخضع لتفنین قواعد الروایة

في بناء طردي أو هرمي ) تمهید، أحداث، عقدة، حل( الفنیة التي تهیمن على بناء الأحداث 
،أما الزمن في الأعمال الروائیة الحدیثة جهاز مرتبط بالشخوص 1)ماضي، مضارع، مستقبل(

قد تعود إلى الماضي والأماكن إذ أن هذه العناصر هي التي تفرض الزمن التي تسیر فیه، ف
  .لتدبیر به الحاضر وقد تذهب إلى المستقبل لتدیر به الحاضر

یتجلى مفهوم الزمن الأدبي بروعة في الروایة الجدیدة التي أصبحت تتعامل مع الزمن " 
  2"معاملا غیر خاضع لنظام التسلسل أو المنطق التاریخي أي منطق الزمان التقلیدي

لتقلیدیة وظف أو أخضع للتسلسل المنطقي في تواتر فإذا كان الزمن في الروایة ا
أصبح مشكلة عویصة لأنه أصبح عنصرا "أحداثها وسرد تفاصیلها، فإنه في الروایة الحدیثة 

  .3"معقدا أو ستربانا حقیقیا من شریان الروایة

عالما روائیا شخوصه " والمتتبع للنصوص الروائیة الحدیثة یجد أنها تخیلیة تخلق 
  .4"حرك في أمكنة وفق بینة معینة بشكلها الكاتب باستخدام آلیات زمنیةوأحداثه تت

فالزمن الروائي یحدد إلى درجة كبیرة طبیعة الروایة وتشكلها وتظهر مهارة الروائي في 
  .1"قدرته على نسخ الحركة بحیث تنتج اللعبة الفنیة" قوة 

                                                           
 .95الروایة العربیة الجدیدة، ص: شعبان عبد الحكیم محمد -1
 .83، ص1983ط، الجزائر، .النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعییة، د: عبد المالك مرتاض -2
، 1روایة نجیب محفوظ الذهبیة، الدار التونسیة للنشر تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط مصطفى التواتي دراسة في -3

 .107، ص1986الجزائر، 
، 2005، بیروت لبنان، 1البنیة الدلالیةفي روایات إبراهیم نصر االله المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: أحمد مرشد -4
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ر حدث دون أن یقع في وبالتالي فالزمن عنصر ضروري في عملیة السرد ولا یمكننا تصو 
  .زمن معین

الذي یؤكد أن الإتقان والتحكم في " موسیان" تبرز أهمیة الزمن من خلال قول الباحث 
وعلیه  2"التقنیات المتعلقة بالزمن یعطي الكاتب القدرة على جعل القارئ یتوهم قطعا الحقیقة

ائي في روایته قصد یكون الزمن في أغلب الأحیان المحرك الأساسي للأحداث یستخدمه الرو 
عملیة الربط بین أحداث الروایة فتكون بذلك أكثر ترتیبا وتنظیما لیوهم القارئ ولیعایشه 

  .الحدث وینقله من فترة إلى أخرى

  :أنواع أزمنة الروایة 3-4

  .أزمنة داخلیة وأزمنة خارجیة: تنقسم أزمنة الروایة إلى قسمین

  :الأزمنة الخارجیة/ 1

  .نة لا تدخل في بنیة النص السرديوهذا النوع من الأزم

  

  :زمن الكتابة/ 2

أن هذا الزمن مرتبط بضرورة " یقصد به اللحظة التي تكتب فیها الروایة حیث یرى تودوروف 
  . 3"التلفظ القائم داخل النص، وهو الزمن الوحید الذي یضم بین جوانحه زمن الحكایة

  :زمن القراءة/ 1-2
                                                                                                                                                                                     

 .78في معرفة النص، ص:یمني العید -1
 .34-33بناء الروایة ص: سیزا قاسم -2
 .7في نظریة الروایة، ص: ینظر عبد المالك مرتاض -3
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وهو یقرأ العمل السردي، وهذا الزمن یقول ویقصر حسب هو الزمن الذي یصاحب القارئ، 
  .المدة الزمنیة التي یستغرقها القارئ

 :الزمن التاریخي 1-3

الزمن التاریخي من صنع الطبیعیة لأنه سجل الأحداث الإنسانیة والطبیعیة، وهناك أزمنة 
 الزمن الأسطوري، الدیني، الإجتماعي، وغیرها من الأزمنة التي: خارجیة أخرى مثل

  .1نلاحظها على مستوى الروایة

  :الأزمنة الداخلیة/ 2

  .تتمثل في زمن الخطاب وزمن القصة

  :زمن القصة 2-1

هي تلك الأحداث المتصلة فیما بینها، والتي یقع إخبارنا بها خلال العمل السردي وهي 
  :كالتالي 2تخضع لتسلسل المنطقي للأحداث ویكون مخططها الزمني

  حاضر                      المستقبل   ماضي                 

  :زمن الخطاب 2-2

وهو عكس زمن القصة حیث لا یخضع للتسلسل المنطقي إنما السارد هو الذي یرتب 
الأحداث في النص القصصي باعتماد على تصور من هي أو إجمالي، وعلى هذا الأساس 

  :،على هذا النحو1جاء زمن الخطاب

                                                           
 .78مدخل إلى النظریة، القصة، ص: سمیر مرزوقي: ینظر -1
 .78مدخل إلى نظریة، القصة، ص: ینظر سمیر مرزوقي -2
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  اضر   مستقبل          ماضيحاضر   ماضي     مستقبل   ح

  .واعتمادا على زمن القصة وزمن الخطاب بإمكان أي محلل أن یفك البنیة الزمنیة لأي روایة

  :تعریف المكان

إن لفظ المكان وما یشیر إلیه من دلالات ومكان وأبعاد تنطوي على جملة من المفاهیم 
من مختلف السیاقات التي تنتجها  منها اللغوي ومجرد من القرائن الدلالیة والتي تتخذ أبعاد

  .المعرفة النصیة

  : لغة

تعددت تعریفات المكان من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم فجاء مفهوم المكان لغة 
أقذنة وأماكن ( أمكن، بمعنى الموضع و جمع أمكنة كقضان ( في لسان العرب تحت الجذر 

المكان الموضع وجمع أمكنة أماكن ، وقد أعاد الحدیث تحت الحذر كون فقال 2جمع الجمع
إلا أنه یؤكد أن إلا أنه یؤكد أن ) كونـ، مكن( وعلى الرفع من ذكره المكان ضمن الجذرین 

إذ قال في مادة كون توهموا الموتى قالوا تمكن في ) الجذر الحقیقي للمكان حول كون
  .3المكان

" مكانا سوى" تعالى ونجد أن لفظ المكان قد ورد في القرآن الكریم من موضع كقوله
ذا ألقوا منها مكانا ضیقا" من سورة طه ویقو أیضا 85الآیة  ٕ   .من سورة الفرقان 13الآیة "وا

 :إصطلاحا -2

                                                                                                                                                                                     
 .79المصدر نفسه، ص -1
 .الفرقان من سورة 13من سورة طه، الآیة  85القرآن الكریم الآیة  -2
 .113، ص"مكن" لسان العرب مادة : ابن منظور -3
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اختلفت الآراء والتعریفات الاصطلاحیة حول مفهوم المكان اختلافا واضحا فهناك من 
ون مكان، ینظر إلیه على أن مكون محوري في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة د

فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 
الخطاب الروائي، یكون الفضاء الذي یحتوي على كل العناصر الروائیة وتحوله إلى 1معین

كیان إجتماعي یحمل مجمل الأفكار والتجارب التي تعبر عن المجتمع الذي عاش فیه 
  .الإنسان

العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض، وهو الذي المكان هو 
یسم الأشخاص، والأحداث الروائیة في العمق ویدل علیها وهو دال على الإنسان قبل أن 
یكون دالا جغرافیا محددا، أو دالا على تقنیة تبرز حدوث الوقائع والأحداث، والمكان الروائي 

كان یحدد سلوكه ویمنحه فرصة الحركة ویمنعه من هو الأساس مكان الإنسان، م
 .2الانطلاق

فالمكان هنا بمثابة العنصر الأساسي الذي یمنح النص الروائي توازنه وترابطه لیظهر  
  .على شكل وحدة تماسكه البناء

ویعد المكان في مقدمة العناصر التي یعتمدها البناء السردي، ویمكن النظر إلى 
مدخل من المداخل المتعددة الذي یتم من خلاله ت النظر : " هو المكان الروائي من حیث

في عالم الروایة، والوقوف على مرامیه ومدلولاته العمیقة ورموزه وما فیه من جمالیات 
  . 3الوصف إلى جانب جمالیات السرد القصصي

                                                           
 .99، ص2010، 1تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط: محمد بوعزة -1
 .نقلا عن الدفامي محمد الروایة المغربیة والتغیر الإجتماعي 128البنیة والدلالة، ص: مرشد أحمد -2
 . 13، ص2010، 1بنة النص الروائي، دراسة منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط: یلإبراهیم الخل -3
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المكان الروائي والطابع اللفظي فیه، یجعله یتضمن كل " كما یرى بدر عثمان أن 
ر والتصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، ذلك أن المكان في الروایة لیس المشاع

نما مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن طریق  ٕ المكان الطبیعي أو الموضوعي، وا
  . 1"الكلمات وتجعل منه شیئا خیالیا

 وبناءا على ما سبق نستنتج أن المكان یشمل حیز واسع في مجال الدراسة السردیة،
فهو من الحوافز التي تدفع بالكتاب إلى إظهار قدراتهم الإبداعیة، ولكل واحد طریقته في رسم 

بداعاتهم ٕ   .مكان الروایة والتفنن فیه وذلك من أجل إظهار إمكانیاتهم وا

  :أنواع المكان

حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة یشكل فضاءا رحبا غالبا ما یكون : المكان المفتوح
اي هو عبارة عن مساحة مفتوحة لا تحده حدود ضیقة وقد یكون  2یة للهواء الطلقلوحة طبیع

هذا المكان فضاءا لا یمكن إغلاقه كالشارع والصحراء والمدینة أو متنقلا كالسفینة التي 
اتخذها حیزا مكانا لروایة له بهذا العنوان تناسب حبلة الروایة القائمة على مغامرة عاطفیة 

   .3"وجولات سیاحیة

یوحي المكان المفتوح بالاتساع و التحرر، ولا یخلو الأمر من مشاعر الضیق والخوف 
ولاسیما إذا كان المكان المفتوح في أمكنة الشتلات والمنافي والمخیمات ویرتبط المكان 
المفتوح بالمكان المغلق ارتباطا وثیقا ولعل حلقة الوصل بینهما هي الإنسان الذي ینطلق من 

                                                           
، 1986، بیروت، 1بدر عثمان، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط -1

 .29 -28ص
 .51ثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، صالمكان في القصة القصیرة الجزائریة ال: أوریدة عبود -2
، دار المنیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 2، ط)من المحاكاة إلى التفكیر( النقد الأدبي الحدیث : إبراهیم محمود خلیل -3

 .185، ص2007عمان، الأردن،
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المغلق إلى المكان المفتوح، توافق مع طبیعته الراغبة دائما في الانطلاق والتحرر المكان 
  .1"وهذا لا یتوفر إلا في المكان المفتوح

وتتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة، تؤطر بها الأحداث مكانیا وتخضع 
في طبیعتها وفي أنواعها هذه الأماكن الاختلاف یفرضه الزمن المتحكم في شكلها الهندسي و 

  .2إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى

إن الأمكنة المفتوحة فیها من الحریة ما یسمح بالانتقال دون قید، وتشكل مع الأمكنة 
المغلقة ثنائیات معنویة، فالأمكنة المفتوحة هي تلك الأمكنة التي تكون متاحة للجمیع،أي 

  .با مندیا مع الأمكنة المغلقةأماكن الانتقال العمومي التي تشكل بدورها قط

  :المكان المغلق

فهو یمثل غالبا الحیز یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم الخارجي، ویكون محیطه 
أضیق بكثیر من مكان المفتوح، فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة صعبة الولوج وقد تكون 

، أي 3ن بعیدا عن صخب الحیاةمطلوبة لأنها تتمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسا
هو المكان الذي تحده حدود ضیقة تبعده عن العالم الخارجي ومحیطه أضیق من المكان 

  .المفتوح

تؤدي الأمكنة المغلقة دورا في الروایة، لأنها ذات علاقة وثیقة بتشكیل الشخصیات  -
اتها فتقدر هذه الأمكنة وتتفاعل هذه الأمكنة مع الأمكنة المفتوحة بإیجابیاتها وسلبی:" الروائیة

المغلقة ملیئة بالأفكار والذكریات والآمال والترقب وحتى الخوف و التوجیه، فالأماكن المنغلقة 

                                                           
 .166حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، ص -1
 .244بنیة الخطاب الروائي عند نجیب التلیلاني، ص الشریف حبلیة، -2
 .59المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص: أوریدة عبود -3
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مادیا واجتماعیا، تولد المشاعر المتناقصة والمتضاربة في النفس، وتخلق لدى الإنسان 
 .  1صراع داخلیا بین الرغبات وبین المواقع

ل أبعاده الهندسیة والوظیفیة التي یقوم بها، فإذا كانت یكتب المكان وجودا من خلا -
الفضاءات المفتوحة امتدادات للفضاء الكوني الطبیعي مع تغییر تفرضه حاجة الإنسان 
المرتبطة وعصره فإن حاجة ذاتها تربط الإنسان بفضاءات أخرى یسكن بعضها، ویستخدم 

ة والمستشفى مكان علاج بعضها في مآرب متنوعة، فالبیت مسكنه یحمیه من الطبیع
والسجن قد یسلبه حریته والمسجد فضاء لأداء العبادة فقد تلقف الروائیون هذه الأمكنة، 
وجعلوا منها إطارا لأحداث قصصهم، ومتحرك شخصیاتهم، واتخذت خصوصیات مختلفة 
ا باختلاف تصورات الكتاب، فهذه الأمكنة تتمیز بنوع من الانسداد، وأكثر هذه الأمكنة ورود

 ... هي البیت والسجن، المقص، المستشفى، الفندق، المكتب، السیارة
  :أهمیة المكان 2
إن المكان في الأدب لیس مجالا هندسیا، تضبط حدوده أبعاد وقیاسات خاصة لحسابات  -

دقیقة كما هو الشأن بالنسبة للأمكنة الجغرافیة ذات المواصفات الطبوغرافیة إنما یتشكل في 
یفقده بعضا من خصوصیته الواقعیة ویزوده بجملة من الخصائص التجربة الإبداعیة 

 .2المجازیة التي ترتكز أسسا عن ذاتیة الأدیب
وعن أهمیة المكان یذهب الناقد حسن البحراوي في المقدمة التي وضعها لكتاب الفضاء  -

ن كل لاشيء في الروایة یتمیز بالاستقلالیة عن البنیة المكانیة، كما أ:" الروائي إنه القول
المواد والأجزاء والمظاهر الداخلة في تركیب السرد، تصبح تعبیرا عن كیفیة تنظیم الفضاء 

                                                           
 .134حفیضة أحمد، بنیة خطاب الروایة النسائیة الفلسطینیة، ص -1
 .181الزمان في الشعر الجاهلي، ص: بادیس فوغالي -2
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الروائي وعلیه یمكننا النظر إلى أن المكان بوصفه شبكة من العلاقات والروایات التي 
 .  1"تتضامن مع بعضها تشید مواقع الأحداث

وجمالیة التي تمتلك إمكانیة انتقال وقد تتعمق أهمیته أكثر حین تتوفر للأدب أدوات فنیة  -
إلى مستوى الوجود الطبوغرافي المائل في الواقع بتضاریسه ومعالمه إلى مستوى الكینونة 
الفنیة أین یصیر جزء من الوجدان، فالمكان الطبوغرافي یزول بمجرد تخطي الإنسان 

لتشكیل بمعزل عن لا یمكن للمكان الروائي ولا لمكون آخر من المكونات الروائیة ا2لحدوده
 .بقیة العناصر الروائیة الأخرى

إذن المكان یكتسب أهمیة كبیرة في الروایة، ولا یمكن الاستغناء عنه باعتباره المكان  -
ولذا " الذي تجري وتقع فیه الأحداث، وتتحرك فیه الشخصیات فهو بمثابة هویة للعمل الأدبي

صر العمل الفني، وأصبح تفاعل أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي وتشكیلي من عنا
 .3العناصر المكانیة وتفادیها یشكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدبي

  :أنواع الشخصیات 2/3

  :ارتباط الشخصیات بالأحداث/ أ

  )شخصیات رئیسیة، وشخصیات ثانویة( یمكن أن تقسمها إلى قسمین 

  :الشخصیات الروائیة الرئیسیة

تسند للبطل وظائف أدوار " توصف الشخصیة بأنها رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها 
داخل الثقافة ) مفصلة(لا تسند إلى الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة 

                                                           
 .6، من مقدمة الكتاب التي ومنهم أحسن فجراري، صجیرار جینات وآخرون، الفضاء الروائي -1
 .182الزمان والمكان، ص: بادیس فوغالي -2
 .3، ص1988، دار قرطبة، 2جمالیات المكان، ط: جماعة من الباحثین -3
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بقدر من التمییز، حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحضى بمكانة " حیث تحضى  1"والمجتمع
لكاتب أولاها عنایة كبرى وجعلها تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة في أي أن ا 2"مرموقة

  .العمل الروائي

الشخصیة البؤریة، لأن بؤرة الإدراك تتجسد فیها، فتقتل " یمكن أن نطلق على الشخصیة اسم 
ضرب : المعلومات السردیة من خلال وجهة نظرها الخاصة، وهذه المعلومات على ضربین

نفسها بوصفها مبارا أي موضع تبئیر، وضرب یتعلق بسائر مكونات العالم یتعلق بالشخصیة 
  . 3"المصور، التي تقع تحت طائلة إدراكها

یمكن القول على الشخصیة الرئیسیة هي محور الروایة والركیزة الأساسیة التي یقوم علیها 
حركة داخل العمل السردي، كما أنها تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام وتساهم في إعطاء ال

النص الروائي لأن مدار الأحداث یقع حولها، وقد تكون الشخصیة الرئیسیة شخصیات 
  .متعددة في السرد الواحد

  :الشخصیة الروائیة الثانویة/ ب

فهي تضيء الجوانب " تحمل أدوارا في الروایة وأقل فاعلیة، إذا ما قرانها بالشخصیة الرئیسیة 
ا عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها الخفیة للشخصیة الرئیسیة تكون إم

ما تابعة لها، تدور في فلكها أو تنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكتشف عن  ٕ وا
  .4"أبعادها

  .على الرغم من أنها لا تحظى بالاهتمام الكبیر، إلا أنها تبقى عنصر هام في الروایة
                                                           

 .53محمد بوعزة، تحلیل تقنیات ومفاهیم، ص -1
 .56المرجع نفسه، ص -2
 . 271، ص)ت.د(رابطة الدولیة لناشرین الفلسطنیین ، ال)ب.د(، )ط.د(محمد القاضي، معجم السردیات -3
 .132صبیحة عودت زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص -4
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لشخصیات ذات الأدوار الثانویة أقل في تفاصیل إذا كانت ا: " ... یقول محمد غنیمي هلال
  .1"شؤونها فلیس أقل حیویة وعنایة من القاص وكثیرا ما تحمل الشخصیات آراء المؤلف

ولتوضیح أكثر یلخص محمد بوعزة أهم الخصائص التي تتمیز بها الشخصیة الرئیسیة 
  :2والثانویة ویدرجها كالآتي

یرة، دینامكیة، غامضة، لها القدرة على الإقناع، معقدة، مركبة، متغ :الشخصیات الرئیسیة
  .تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي

مسطحة، أحادیة، ثابتة، ساكنة، واضحة، لیس لها جاذبیة، تقوم تابع : الشخصیات الثانویة
  .عرضي

  .تستأثر بالاهتمام، یتوقف علیها العمل الروائي: الشخصیات ر

  .غیابها في فهم العمل الروائي لا أهمیة لها، لا یؤثر: الشخصیات ث

شخصیات التامة والشخصیات ( ونقسمها إلى قسمین : ارتباط الشخصیات بتطور/ ب
  ).المسطحة

  ):متحركة، متطورة، مدورة( شخصیات تامة / أ

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تامة، وتقوم بوظیفة في العمل، فیعرفها محمد یوسف 
ا وتتطور بتطور حوادثها ویكون تطورها ظاهرا أو خفیا، قد هي التي تكتشف لنا تدریجی" نجم 

ینتهي بالغلبة أو الإخفاق، والمحك الذي تتمیز به الشخصیة التامة هو قدرتها الدائمة على 

                                                           
 .205، ص1973، )ط.د(النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، دار العودة، بیروت، : محمد غنیمي هلال -1
 .58تحلیل الخطاب السردي، ص: محمد بوعزة -2
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فمعنى ذلك أنها شخصیات مسطحة ... مفاجئتنا بطریقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا ولم تقنعنا
  .1"تسعى لأن تكون نامیة

تتطور وتنمو بصراعها مع الأحداث أو :" بأنها" محمد غنمي هلال" دكتور ویصفها أیضا ال
المجمع، فتتكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفاجئه بما تعني به من جوانبها وعواطفها 

  .2"الإنسانیة المعقدة، ویقدمها القاص على النحو مقنع فینا

ة هامة في الروایة، فهي تتطور یمكن القول من خلال ما نقدم أن الشخصیة تامة لها وظیف
المفاجأة والإقناع لإثبات دورها، كما : وتنمو بالأحداث وتعتمد على عنصرین أساسیین هما

 .یمكن القول أن الشخصیة التامة تعادل مفهوم الشخصیة المتحركة أو المدورة أو المطورة

  ): مسطحة( شخصیات ثابتة/ ب

وهي التي تبنى حول فكرة واحدة ولا " النمطیة تحمل مسمیات عدیدة كالشخصیة الجامدة أو 
أي أنها  3"تتغیر طوال الروایة وتفتقد للترتیب ولا تدهش القارئ أبدا بما تقوله أو تفعله

بالشخصیة الجاهزة أو " شخصیة ثابتة، نجد عز الدین إسماعیل یعرف الشخصیة الثابتة 
نما یحدث لتغییر المكتملة التي تظهر في القصة من دون أن یحدث في تكوینه ٕ ا أي تعبیر وا

في علاقتها في الشخصیات الأخرى، وأما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد فهي تفقد أزمة 
  .4"صراع داخلي

  

                                                           
 35الشخصیة الروائیة بین علي أحمد بالشیر ونجیب الكیلاني، ص: الخالقنادر أحمد عبد  -1
 181، ص2010ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في نهر الصعالیك، دار الجامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،  -2
 .212فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة ص -3
 .89عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -4
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  :أهمیة الشخصیة في البناء الروائي/ 3

یكتسي مفهوم الشخصیة أهمیة بالغة في الكتابة الروائیة كونه أهم  مكونات العامة الحكائي 
صر الحیوي الذي یصطلح بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى ذلك إذ تعدل العن

نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى الباحثین المنشغلین بالأنواع الحكائیة ولأنها تعد أحد 
  .المقاییس الأساسیة التي یعتمد علیها الاعتراف بكاتب الروایة أنه روائي ناجح

لا یمكن إنكار قیمتها وأهمیتها ومنزلتها في الأساس قبل في أمر الخصیة إلا أنه  وبها
  .المعتمد في التعریف بین الأعمال السردیة

الشخصیة الروائیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته والتعبیر عن إحساسه بواقعه وهي ركیزة 
الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع حولنا في دینامكیة الحیاة 

فالشخصیة متن المقومات الرئیسیة للروایة وبدون الشخصیة لا وجود للروایة لذا  وبعلاقاتها،
نجد بعض النقاد یعرفون الروایة كقولهم الروایة الشخصیة ومن هنا تبرز أهمیة الشخصیة 

  .  1ودورها في المعمار الروائي

  :بنیة الحدث في الروایة

  :مفهوم الحدث

یعد الحدث من أهم عناصر البناء الروائي، وهو مجموعة من الأفعال والوقائع مرتبة ترتیبا 
، تدور حول موضوع عام وتصور الشخصیة وتكشف عن أبعادها وهي تعمل عملا له سیا

معنى كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى، وهي المحور الأساسي الذي ترتبط  

                                                           
جامعة المسیلة، سنة " غرفة الروایات" التأثیث الحكائي في روایة " مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر لعنوان  -1

 ) م.أ( محمد الصدیق بعورة  –) م.أ( محمد أمین بوضیاف   –) أ ت ع(جمال مجناح : من إلى  2017/2018
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فالحدث یمثل العمود الفقري في القصة أو الروایة من  1ا وثیقابه باقي عناصر القصة ارتباط
  .خلال ربطه لعناصرها مع بعض، ولا یمكن دراسة بمعزل عن تلك العناصر

والحدث أهم عنصر في القصة القصیرة فقیمة تنموا المواقف وتتحرك الشخصیات، وهو 
ها، ولا تتحقق وحدته الموضوع الذي تدور القصة حول، یعتني الحدث بتصویر في أثناء عمل

إلا إذا أوفى ببیان كیفیة وقوعه والمكان والزمان والسبب الذي قام من أجله كما یتطلب من 
  .  2الكاتب اهتماما كبیرا بالفاعل والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصرین

،  القدرة على إبلاغ الرسالة ووصولها إلى المتلقي تكون في حسن ترتیب الأحداث الروائیة
كما یرى عبد االله إبراهیم بأنه كما أباد الروائي ترتیب حدث روایته، كان أكثر قدرة على إبلاغ 

  .3المتلقي رسالته الفنیة فالترتیب الجید یضفي على النص قوة ویكسبه میزة خاصة به

وهناك عدة طرق لعرض الأحداث قد یلجأ الكاتب لإحداها، وذلك تبعا  لثقافته ورؤیته الفنیة 
... یبدأ قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه وشخوصه تطورا أمامیا المنهج الزمني فقد

الطریقة التقلیدیة، وقد تبدأ القصة بیانتها، فیصور الحادثة ثم یعود بناءا إلى الخلف كي 
الفلاش بك، وقد یتبع أسلوب اللاوعي والتداعي، فیبدأ من ... نكتشف الأسباب والأشخاص

الطریقة الحدیثة كل ذلك متروك لعبقریة ... تقدم ویتأخر حین قانون التداعينقطة معینة وی
  .4الكاتب وتمكنه من أدوات الكتابة

                                                           
 .135غسان كنفافي، ص: صبحیة عودة زعرب -1
 .31تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص: شربیطشربیط أحمد  -2
 .134غسان كنفاني، ص: صبیحة عودة زعرب -3
 .135غسان كنفاني، ص: صبیحة عودة زعرب -4



 

 
 

 

  الفصل الثاني
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  :ملخص الروایة

الروایة حسب حب في خریف مائل لسمیر قسیمي حول ذلك الرجل المسن ذو تدور أحداث 
وهو الراوي الأصلي للروایة وأحد أیبطالها " نور الدین بوخالفة" الخامسة والثمانین عاما وهو 

:" الذي كان سابقا جراح أسنان وعاش حیاته الطویلة بحلوها ومرها بنفس الرتابة فیقول عنها
یعد یعني أكثر من بقائي فیها وثم إن الحیاة التي خضتها بعد  بقائي في هذه الأرض لم

  ".الخامس والستین لم تضف إلى الحیاة سوى أصفارا إلى الیسار

ونقطة التحول الهامة في حیاته كانت یوم ملاده الخامس والثمانین إذ تأخذه الصدفة للقاء 
محور الروایة وفیها عجوز في مثل عمره في إحدى الحدائق العامة، فتكون هذه الصدفة 

تبادل الأحادیث  وكل واحد منهما حكى للأخر قصته في هذه الحیاة لیكتشف نقاط تشابه، 
  .بینهما فقد تحول هذا اللقاء إلى حوار طویل بنهما

رجل أنیق متفائل بالرغم من أنه لم ینل من التعلیم الكثیر وهذا "  قاسم أمیر" والعجوز اسمه 
ته المفلتة التي اختارها لنفسه حیث اتخذ من سیارته منزلا له یعكس ما في السحیق، وحیا

ومصدر رزق في نفس الوقت، فقد عاش فیها فترة التشرد لا یعرف من الحیاة إلى المتعة 
التي یسرقها من أجساد العاهرات، فكلان یحیا خحیاة شهوانیة معتقدا أن السعادة في هذا 

  .هدف ودون حب الانقلاب اللامسؤول فحیاته دون معنى، دون

لكن انقلبت حیاته رأسا على عقب لما جمعته الصدق بامرأة في محطة قطار وتغیر نظرته 
  . للحیاة

 لیجد فیه الحب خارج معطى الجسد وهو في خریف العمر دون أن یعرف
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ویشكل حب قاسم " جمیلة" واسمها الحقیقي " لبنة" اسمها ولكن أدرك ذلك أنها تدعى  
 تتكئ علیه الروایة وهو حب غیر حیاة هذا العجوز لجمیلة العمود الذي

رغم أن " جمیلة" وجعله یتخلص من حیاته السابقة لینخرط في مقتضیات معشوقته  
علاقتهما بدأت جنسیة بحة وسمحت له بالإقامة بشقتها ویكون له الوقت لممارسة  هوایته 

القدیمة التي اعتادها منذ  المفضلة وهي قراءة الكتب، وبذلك اكتشف حیاة جدیدة بعد حیاته
  .أربعین عاما

علاقة قاسم بجمیلة معقدة یتخللها الغموض أو بالأحرى تتخلها أسئلة كان قاسم یطردها حول 
  .هذه المرأة كون جمیلة كانت على علاقة مع رجل آخر

عبد االله " والعامل الآخر الذي غیر حیاة قاسم في الروایة غیر جمیلة هو علاقته بصدیقته 
ما معنى الحیاة؟ ما : التي جعلته یجد إجابات للأسئلة التي كانت تدور في ذهنه " رشيالط

سر السعادة في هذا الوجود؟ ما معنى الإیمان باالله؟، ما هو الطریق إلى االله؟، لكن عبد االله 
طرشي لا یغویه شيء في الحیاة إلا سیارته المرسیدس والنساء، لكنه كان أیضا محبا 

  .ث قاسم علیهاللمطالعة فقد ح

مناطق في العالم، وعاش حیاة التسكع قبل أن یستقر في براغ وهناك " عبد االله الطرشي" زار 
تعرف إلى فلسطینیة وهنا كجرب عبد االله الطریق إلى اللهو الطریق إلى النساء ثم عاش 

قذرة، المقدس الذي یتطهر المؤمنون بمیاهه ال"  الجنغ" تجربة مغایرة في الهند لم زار نهر 
عبد " فقد قدم مفهوم مغایر للطهارة، لیكشف قاسم في الأخیر أن جمیلة هي ابنة صدیقه 

  ".االله
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وفي نهایة یتزوج قاسم بجمیلة ویكتشف أنها مصابة بسرطان الدم وذلك قبل أسبوع من 
دخولها إلى المستشفى، لیقوم في الأخیر بوضع حد لحیاتها وحیاته هكذا كانت نهایة الروایة 

  .ة تواجدیةنهای

 :اللواحق) الاستذكار: ( إسترجاع1

  :إسم المفارقة الزمنیة

یبقى النقطة " حدث سابق عن الحدث الذي یحكى مما یعني أنه  آراءوهي عبارة عن 
وبالتالي فهو بمثابة ذاكرة النص  1الزمنیة للحكایة التي یلغاها السرد أي ما یذكر بعد وقوعه

  .وفیه ینتقي الراوي أحداثا تقدم لنا بالتجزئة

" مخالفة صریحة :" وائي وهوتعتبر اللواحق من أهم التقنیات ال الموظفة في النص الر 
أسیر السرد یكون بعودة راوي السرد ومحركه إلى حدث في غرفة المضمون سابق یهدف إلى 
إستعادة أهداف ماضیة أهمل السرد ذكرها لسبب أو لأخرى وبسبب المادة المعاد إلیها 

  .2تتكشف أكانت داخلیة أم خارجیة

ى ما وراء الإفتتاحیة فهو لا یتقاطع الاسترجاع الخارجي هو العودة إل:استرجاع خارجي - 1
مع السرد الأولي فخطة الزمني مستقیم ووظیفته تفسیریة ولیست بنائیة، إذ توضح للقارئ 

 .حدث ما

نجد إستحضار الراوي " حب في خریف مائل" ومن بین الاسترجاعات الخارجیة في  - 2
عن "... ولشخصیة جدیدة لم یرد ذكرها قبلا ولا بعدا  وهي شخصیة الراعي حیث یق

قصة الراعي الذي عشق أمیرة وأراد أن یبوح لها بحبه، وعوض أن یصارحها مباشرة كان 

                                                           
، 2003، ، 1القصصي في الروایة العربیة  المعاصرة، دار صامد لنشر والتوزیع، تونس، طالخطاب : محمد الخیو  - 1

  .89ص
  .194-193الزمن  في الروایة العربیة، ص: ن القصراويمھا حسی  2
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یبني جدارا وینقش علیه  أبیاتا شعریة تحكي وجد لها  وفي قصة أنها ستمر بجداره، وتقرأ 
أشعاره ولكن لن تفعل ذلك أبدا وحین أغباه الانتظار، وأراد أن یخبرها بنفسه، إكتشف أنه 

 .1..."بینه وبینها عشرات الجدران منعته من الوصول إلیها جعل 

استحضر الراوي هذه الشخصیة لوجود شبه كبیر بین قصته حیث أن الراعي قد أحب الأمیرة 
  .وقاسم أحب جمیلة لكن دون أن یبوح كلاهما بحبهما

الذي " فرناندو بوتیرو" هناك شخصیة أخرى استحضرها السارد ضمن الحكي هو الرسام 
یقوم برسم لوحات النساء البدینات، فقاسم عندما تعرف على لبنة البدینة تذكر هذا الرسام 

وتناهت إلى ذهني لوحات فرناندو : " واكتشف لماذا كان یرسم تلك اللوحات حیث یقول
أي متعة یجدها هذا الرسام في : بوتیرو والتي كانت كلما وقعت علیها یراودني نفس السؤال

ات؟ لقد كانت تجربتي مع زبونتي سببا وجیها لیجعلني أستكشف أغوار أجسام نساء بدین
 .2..."الحب الذهني

بصحته لكنه  بالاعتناءیستحضر نور الدین شخصیة أخرى هو وصدیقه الطیب الذي یوصیه 
كان صدیقي بالمقابل یذكرني في :" یتعمد عدم الذهاب إلى الطبیب رغبة في الموت فیقول

عل شیئا إزاء صحتي وكنت في كل مرة أذكره بدوري أنني أتعمد أن كل زیارة بضرورة أن أف
  .3"للا أفعل شیئا رغبة في إغواء الموت

  

  

  
                                                           

  .195الروایة، ص - 1
  .71-70الروایة ص - 2
  .12الروایة ص - 3
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  :استرجاع داخلي- 2

یشیر " أنا" وفیها یعتبر الراوي على الذاكرة الفردیة والزمن النفسي استخدمه لضمیر المتكلم 
الراوي في ذاكرته الخیالیة حاضرا  وهكذا ینطلق حاضر" ... أنا الراوي" إلى عالمه الخیالي 

  .1"تاما

  مما یعني أن الراوي یعاش لأحداث معایشة كلیة ولأن ما یرویه هو ذات فردیة لذلك 

فاللواحق الذاتیة هي التي تتصل بالشخصیة الواقعیة تحت مجهر السرد، وبذكر لنا الحاكي " 
  .2"أفكارها الماضیة التي ترد على شكل ذكریات

أذكر أنني وفي یوم ثمل قررت أن " الاسترجاعات الداخلیة في هذه الروایة نذكرومن بین 
أتجول في مكتبات العاصمة رغبة في اقتناء كتب جدیدة، كانت هذه عادتي كلما نفذ مني ما 

  .3"أقرأ

وتذكرت وأنا في بلكون أن في الجوار امرأة تعرفت علیها قبل زمن، ولأن اسمها استحال على 
  .4"سي فكرت أن السؤال عنها في المدرسة غیر مجدالتشكل في رأ

أذكر أنني كنا شهر مایو الشهر الذي كان یحب عبد االله طرشي أن یصفه " وأیضا في 
توقفت عن عمل ... وكانت جمیلة قد أقنعتني قبلها أن أغیر من حیاتي... بشهر البحث

 .  5"السواقة وخططنا معا لأبدأ عملا جدیدا

  
                                                           

  .81في نظرة القصة، ص: سمیر المرزوقي - 1
  .114الروایةص - 2
  .103بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال بوتور - 3
  .182الروایة ص - 4
  .183الروایة، ص - 5
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  :الاستباق -/2

  :ستباقات الخارجیةالا/ أ

  .1"وهو الذي یودي أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة" 

من خلال روایة حب في خریف مائل سنحاول تحدید هذا النوع انطلاقا من الفقرات الواردة 
ما قال الراهب لعبد االله " في بدایة كل قسم حیث یستبق الراوي الأحداث قبل وقوعها ونذكر

، وأیضا 2..."دة على أنها ابتكار وتصویر صادق لحب المتصوفةوعن كیف توصف السعا
تفصیل مما یمكن أن یحدث حین تفتح بابا مغلقا ولما تصبح الأشیاء واضحة حین " في 

  .3"تدعى بأنها كذلك، ولم حیث یحضر الحب، یحضر السكوت

  :الاستباقات الداخلیة/ ب

  .4وهو یستعید أحداثا وقعت ضمن الحكایة أي بعد بدایتها

تكررت في الروایة هذه الاستباقات لكن أغلبها قصیرة المدى وغیر محددة نذكر على سبیل 
سأوعدك الآن صدیقي على الاستعداد لموعد لا یصلح أتت صحبني " المثال لا الحصر

  .5"إلیه

ستبق أیضا الراوي لقتله بحصیلة في هذا المشهد ٕ   :وا

  ماذا إشتربت من ذلك المحل؟" 

 ".ا كما أتصورشیئا سأحتاجه مساء

                                                           
  .175الروایة، ص - 1
  .85الروایة، ص - 2
  .149الروایة، ص - 3
  .20لطیف زیتوني، معجم المصطلحات نقد الروایة، ص. د - 4
  .198الروایة، ص - 5
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  .جدول یمثل نسبة حضور الماضي الحاضر والمستقبل في روایتنا هذه

  المستقبل  الحاضر  الماضي

  ).13-9(من الصفحة 

  )35 -32(من 

  40-65 -72الصفحة 

  )117 -111(من 

  )154 -126( من 

  )187 -186(من 

  )197 -191( من 

، 15، 14، 13الصفحة 
17 ،25 ،29 ،36 ،
37،56 ،57 ،55 ،
87،198 ،199 ،200  

، 138، 61الصفحة 
140 ،144 ،146 ،
158 ،163،164 ،169 ،
171 ،161 ،175 

  :نستنتج من خلال هذا الجدول

أن نسبة حضور الماضي أكبر من نسبة الحاضر والمستقبل وهذا راجع إلى أن هذه  -
الروایة هي سیرة ذاتیة تحكي الماضي وتحاول أن تفسر به الواقع الذي مرت بها 

 .الشخصیات

أما عن الإستشراف فهو نسبة ضئیلة جدا في هذه الروایة لأن الشخصیات بائسة وقانطة  -
وكأنها تعیش في هامش هذا المجتمع فهي تعیش بالآلام الماضي والحاضر دون التفكیر 
ن كان هناك إستشراف فهو سلبي فقد رأت شخصیات المستقبل بنظرة  ٕ بعد أفضل وا
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نتحاره حیث أنه في سلبیة، والمثال على ذلك ع ٕ ندما استبق السارد الموت، قتلة لجمیلة وا
 .نهایة العمر، وفي مثل عمره تنتهي الحیاة ولا تبدأ إنها تمیل نحو الموت

  :حوار تعارفهما

أشكرك ولكن یبدو لي أنك قد فقدت البصر وربما القلیل من العقللتفكر أنني یمكنني التدخین، 
  ن تخمن في إستحالة ذلك؟ألا یمكنك وأنت تنظر إلى وضعي أ

  :أجاب

عن أي وضع تتحدث، بإستثناء إلى الذي قد شارك فیه لا یبدو لي أنك تعاني من أي 
  ...خطب

وانفجرت ضحكا من حمق الرجل الذي أهداني طریقة سیتكره " لا خطب على الإطلاق:" قلت
  .لإغواه

  .دیمة وطاولاتهموأشرت غلى مقعد بعید عن باعة الكتب الق" لنجلس هنا" الموت أضفت 

 .1"قد لا أعرفك جیدا، ولكن یبدو لي أنك رجل منطوي

  :وفي مشهد آخر

  :سألته

 .هل علمت في مجال أو الصیدلیة -

ما دمت ترغب : تمنیت ذلك ولكنني لم أنل من التعلیم ما یسمح لي بذلك، ولكن قل لي -
 .بشدة في الموت، لم تجد في الانتحار طریقة مناسبة للتخلص من الحیاة؟

                                                           
  .16الروایة، ص - 1
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یا : واكتشف أنهما متشابهان في الكثیر من الأمور ویظهر ذلك في هذا المشهد السردي  -
 .إلهي تشبهني یا رجل

 :قلت للرجل العجوز -

  .1أتجد حقا تشابهني؟ -

  .من غیر تفكیر

  .2بالتأكید،مع إستثناء أنك تملك فكرة صادقة عن الحب

  :وآخر

ا  ولكن لا ضرر في جعلها أیضا لك ربما فلیست الأسماء إلا عناوین نغلقها من جید معرفته
  .آن تقول أنها مجرد طریقة إبتكرها الإنسان لمجابهة التیة

  :قلت

  .أوافقك تمام

  .وما الراعي لهذه الابتسامة، فهل قلت أموا مضحكا؟: سألته

یالعدائیتك یا رجل، كل ما في الأمر أنني أدركت للتو، أنها أول مرة توافقني على فكرة منذ 
  .3التقینا

ولكن قل :كذا السرد المشهدي الذي جاء على لسان  نور الدین وقاسم عن الإنتحار والموتو 
  .مادمت ترغب بشدة في الموت، لم نجد في الإنتحار طریقة مناسبة لتتخص من الحیاة؟: لي

                                                           
  .16الروایة ص  1
  .18الروایة، ص  2
  .20 -19الروایة من  - 3
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  :االله ضحك، ثم قال وهو شعل سیجارة:أحببته منتهیا

  . 1تفكر في االله بتلك الطریقةححجة لا أقبلها من سواك، أما أنت فلا أعتقد أنك 

  یلخص لنا هذا الجدول أهم المشاهد الحواریة

  :تاثیث المكان -/2 

یتأسس التأثیث المكاني على خلق فضاءات تتحرك فیها الشخصیات، بحیث تتسع لتشمل 
الحلقات بین الأمكنة والشخصیات، والأحداث، كما تتسع بنیة الروایة وتأثر فیها من خلال 

ة في زاویة الإنسان الذي ینظر إلیها، إذ ینقلها الكاتب بصورة جمالیة توحي زاویة أساسی
بداعاته كامنة في الخبرة الإنسانیة وتلك التجربة  ٕ بأبعاد فنیة للمكان، متجسدة في كتاباته وا

  .التي یحملها كل إنسان من حین لآخر

حة والمغلقة والطبیعیة، بناءا على ما سبق، تتنوع وتتعدد هذه الفضاءات لتشمل الأمكنة المفتو 
حیث سنركز في هذه الدراسة على تلك التي تتكرر عبر تطور المسار السردي للروایة 

  .خاصة تلك التي تثبت وجودها في مخیلة المتلقي

  :الأماكن المفتوحة

تكتسب الأماكن المفتوحة أهمیة بالغة من خلال ما تمد به الرواي من تفاعلات وعلاقات 
 2"خصیة على هذه الأماكن العامة التي یرتدها الفرد في أي وقت یشاءتنشأ عند تردد الش

حیث توحي هذه الأماكن بالاتساع والتحرر، ویتحقق بواسطتها التواصل مع الآخرین، 
  .ویقضي على الشعور بالعزلة والوحدة

                                                           
  105الروایة،ص - 1
، 2003، 1الجذرة، الحصار، أغنیة الماء والنار، ط: لدراسة في ثلاث روایافهد حسین، المكان في الروایة التجریبیة   2

  .80غرادیس للنشر والتوزیع، البحرین، ص
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  :الشوارع والطرقات

یعتبر الشارع في روایة حب في خریف مائل أحد الأماكن البارزة، حضر بقوة في الروایة 
لاحتلاله مساحة واسعة، بحیث دار جل حوار الشخصین في الشاوارع والطرقات، وهذا 

أن الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي التي ستشهد حركة "بإعتبار 
  . 1"لغدوها ورواعها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها الشخصیات وتشكل مسرحا

سرت على " ظهرت عدة شوارع وطرقات داخل هذه الروایة، ونوضح ذلك في قول السارد
قدمي حتى بلغت الساحة المركزیة ودخلت إلى زقاق ضیق اعتاد الحراشیون على تسمیته 

المشي فالشارع والطرقات  بنیت  ورغبته في) الشارع( ، وقصد هنا باسكوار2"زقاق الخیاطین
  .للمشي فقط بل لنتعرف على أشخاص ونروح ن النفس

لم یتوقف في هذا الشوارع فقط، بل تعدى شوارع أخرى فكل خطوة خطها بطل الروایة إلا 
  .وأوضح إسم الشارع أو الحي

ال قررت بعدها أن أبدأ بالتجو :" ظهرت أیضا بعض الشوارع عند البحث عن كتب تهمه قائلا
بحثا عن كتب قد تهمني، الخیارات المتاحة بدت واضحة جدا، أتوجه وأسیر إلى الشارع 

  .3دیدوش مراد ومن هناك أبدأ رحلة البحث للسیر أعبر أودان حتى أصل إلى البرید المركزي

وهي یسیر إلى أن " وأما آخر الشوارع والطرقات التي سلكها هو طریق رضا حوحو في قوله 
وأیضا طریق الأقواس وطریق بلكور، هذه كانت معظم الطرقات 4"حوحوتسلك طریق رضا 

والشوارع التي سار علیها كل من قاسم و نور الدین الكاتب، وحل هذه الشوارع تعكس كثافة 

                                                           
، 2009، 2المركز الثقافي العربي، المغرب، ط) الفضاء الزمن الشخصیة(حسن برحراوي ، بنیة الشكل الروائي   1
  .79ص

  50، ص2014، 1منشورات الإختلاف، ط" حب في خریف مائل" سمیر القسیمي، الروایة  - 2
  .92، ص2014، 1منشورات الإختلاف، ط" حب في خریف مائل" سمیر القسمي، الروایة  - 3
  .128المصدر السابق، ص - 4
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یذهب إلى أن الشارع :" حركة الحیاة فیها وحیویتها، وفي هذا الصدد یقول شاكر النابلسي
را وشریانا للمدینة، وفي الوقت نفسه هو المصب في آن جمالیاته المختلفة باعتبار أنه مسا

  .،بحیث الشریان الذي لا یتوقف لیلا ونهارا وهو ملك الجمیع1"واحد

هي من بین الأماكن التي یستقر بها الإنسان، ویعیش فیها مع أفراد مجتمعه  :القریة 
را بالإنتماء فالإنسان كائن اجتماعي لا یعیش منعزلا، بحیث تمنح القریة للإنسان شعو 

والاستقرار وتبحث في نفسیة الأمن والاستقرار والراحة، حیث نجد شاكر النابلسي یقول في 
بالرغم من قلة الدراسات النقدیة والجمالیة العربیة حول جمالیات القریة في :" هذا الصدد

ا  جمالیات الروایة العربیة المعاصرة، إلا أن القریة ظلت تحتل في الروایة العربیة مكانا رفیع
المكان فیها لو علمنا أن الأغلبیة العظمى من الروائیین العرب المعاصرین قد ولدوا ونشئوا 
في قرى متفرقة من الریف العربي، فعایشوا هذا الریف وخیروه واختزنوا في ذكریاتهم مشاهد 

بیة ، فقد تشفى النابلسي أن معظم العرب أو الأغل2جمیلة ومواقف كثیرة من مشاهد ومواقف
عاشوا في قرى قبل دخولهم المدن، كما تحتل مكانا مرموقا في الروایة العربیة، بطل الروایة 
یعیش في المدینة ولكن ماضیه وولادته كانت في القریة، تحضر عنده عن طریق التذكر في 

قریة تسكنها عائلة واحدة، لم " عین طیر الزین" یمكنك الأن أن تعرف اسم قریتي  :" قوله له
إلا فردا منها، وما إقامتها هناك إلا أنه هناك أحد أفرادها ولولا یقیني أنه كان أمیا  یكن

لصدقت الإشاعة التي زعمت بأن أبي كتب بیت شعر على صخرة اعتاد الجلوس علیها في 
التل، یزور القریة الیوم كثیرا من السیاح، یخبرهم أهلها استبقاء لهم بقصص خرافیة عن 

القریة هنا بدون وصف جغرافي، كل ما قاله أنها تعیش فیها عائلة حضرت 3سبب تسمیتها
عین طیر ( واحدة، ویأتیها الكثیر من السیاح، ویحكي لهم قصص خرافیة عن سبب تسمیتها 

                                                           
، 1994، 1شاكر النابلسي، جمالیة المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، لبنان، ط - 1
  .65ص

  40، ص1994، 1جمالیات المكان في الروایة  العربیة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتذ، لبان، ط - 2
  .48سمیر قسیمي، الروایة، ص  3
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، لكن على حسب قوله یوجد فیه تل إعتاد أبوه الجلوس في، استحضر قاسم قریته مرة )الزبن
كان قد مضى وقد لم أسمع ولم ) ن طیر الزبنعی( مكتوب في أعلاها :" ثانیة حین قال

أسمع ولم أقرأ هذا الإسم، فقد غدى بعد كل تلك السنین ذكرى لمكان عاش فیه ذات مرة 
، بین لنا قاسم أن اسم القریة 1"كتلك الذكریات التي لم تعد تحمل تفاصیل عنها إلا بالإسم

التي عاشها بعد ذهاب أمه  تذكره بماضیه الذي نسى تفاصیله، وهذا بسبب حیاته المزریة
  .وموت أبیه

لم یعد شيء یربطه بهذا المكان، ولكن سرعان ما تذكر قریته وماضیه بمجرد عثوره على 
عدم ... عین طیر الزبن" ورقة عند زوجته كانت لصدیقة، الذي هو أبوها مكتوب علیها 

لبحث، الرغبة في النظر إلى لوحة لا غموض فیها، البحث عن الذات عبر تجاهل ا
دراك حقیقة أنه واالله سواء في الصفات والماهیة االله ٕ علة العقل : الحب -باكتشاف الحب وا

  :قلبت الورقة وكان على ظهرها... والنفس والنور والحیاة

ذا لمن أهوى ٕ   .2نزلت بطیر الزبن أسأل رحیما     أما عاد طیر الزبن وا

ه، وعرف أنه لیس أبوه كتب هذا ومن خلال هذا القول ومقطع الشعر، تذكر قریته وعائلت 
  .الشعر بل له قصة آخرى

یتبین لنا من خلال دراستنا لعلاقة القریة مع بطل الروایة، أنها زرعت في نفسیته الخوف 
وعدم الراحة وهذا لفقدان والدیه، أصبح لا یوجد شيء یربطه بها لیبقى فیها، ولكن تبقى هي 

  .بلدته وفیها عرفه وأهله ومكان ولادته

  

                                                           
  .133سمیر قسمي، الروایة ص - 1
  133سمیر قسمي، الروایة، ص - 2
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  :الحدیقة

تعتبر الحدیقة من الأماكن العامة التي یستمتع بها الإنسان وبمظاهرها الخلابة بحیث یستغر 
بها بالاسترخاء وبهوائها النقي وتكون قبلة لممارسة الریاضة أو القراءة، یقصدها الناس 

  .للترویح  عن النفس

جدا، بحیث كان لكن في سطور قلیلة " حب في خریف مائل" حضرت الحدیقة في الروایة 
أول لقاء لنور الدین وقاسم في الحدیقة، أین تعرف على بعضهما البعض، وبدأ قاسم في 

تخیرت مكانا في :" حكي قصة حیاته لنور الدین، جاء على لسان نور الدین قائلا
وفي العادة لا أحب الأماكن المفعمة بالحركة ولكن بسبب التعب وجدت الجلوس .... الحدیقة

  .حین فكرة صائبة هناك لإلیه

جلوس نور الدین في الحدیقة كان سبب التعب فلا یهمه المكان ولا الطبیعة ولكن شاءت 
  .الأقدار أن یتعرف إلى قاسم وهنا تبدأ صداقتهما في هذه الحدیقة

  :المدینة

هي عبارة عن مكان حضاري ذو تجمع سكاني كبیر، یتمیز بكبر حجمها، تحتوي على 
تمدن الرجل، تخلق بأخلاق أهل المدن وانتقل من :" عكس القریة، یقالالكثیر من المباني، 

  .1"حالة الخشونة والبربرة والجهل إلى حالة الظرف والأنس والمعرفة

حضرت المدینة في الروایة كبنیة مكانیة ساهمت في تحریك الشخصیات وتقع أغلب أحداث 
نة الجزائر العاصمة، حكى بطل في المدینة بالتحدید في مدی" حب في خریف مائل" الروایة 

الروایة عن عدة مدن ربطته بماضیه وحاضره، وأول مدینة أقام فیها فهي مدینة الثنیة، حیث 

                                                           
  .843، ص1991بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، ط،  - 1
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مباشرة بعد أن دخلت الثنیة أول مرة، لا أدري ما الذي جعلني أتوقف في هذه المدینة :" قال
  .1"لأجعلها لاحقا مقر إقامتي أحب أن أقول إقامتي ولیس سكني

الاجتماعیة والفكریة، نظرته للحیاة اختلفت ) بطل الروایة(ذلك الیوم تغیرت حیاة قاسم  ومنذ
وهذا بتعرفه على أشخاص جدد دخلوا حیاته في هذه المدینة ومن بینهم صدیقه عبد االله الذي 

  .تعرف علیه وأصبح صدیقه الوحید حیث تعلم منع عدة أشیاء في حیاته

ئنه إلى مدینة بومرداس، حیث كانت ثاني مدینة یحلوا الرحال ومن مدینة الثنیة كان ینقل زبا
، كما 2"تحتاجني سائقا خاصا، أقلها صباحا إلى بومرداس وأعیدها مساءا:" فیها حیث قال

عدنا إلى شقتنا في :" تعرف أیضا على زوجته في هذه المدینة وأصبح یقیم عندها
  .الجزائر العاصمة ، ومن هذه المدینة إلى مدینة أكمل فیها هي3بومرداس

  :المقهى

هو من الأماكن التي یصدها الكثیر من الناس، حیث یعكس الواقع الإجتماعي كما یشهد 
ثورة اجتماعیة لها دلالتها " حركة انتقال الناس التي لا تتوقف، یعرفه النابلسي على أنه 

نفتاح الخاصة في الروایة العربیة، التي وجدت في هذا المكان علامة دالة على الا
،كما یجتمع فیه الناس من كل الطبقات والشرائح 4"الاجتماعي والثقافي، أنموذج مصغرا علمیا

كانت رمزا للحریة الفكریة والحریة :" الاجتماعیة، تجري فیه مختلف الحوارات والنقاشات ومنه
  .5"الاجتماعیة، حتى تستطیع أن تقول فیه ما تشاء دون حسیب أو رقیب
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ي الروایة ضئیلا، فقد كان مجرد مكان بسیط ومألوف اعتاد قاسم كان ظهور المقهى ف
كذأبي منذ أربعین سنة شربنا أول " الجلوس فیه، فقد كان قبلته الأولى بعد إیصال زبائنه 

، كما ظهر المقهى في بدایة الروایة، حیث التقى نور الدین مع 1"فنجان قهوة بمقهى المحطة
ولا أحسب :" ومن ثمة المقهى حیث قال نور الدین لقاسم قاسم وكانت قبلتهم الأولى الحدیقة

أن جلستنا في المقهى لاحقا ستجعلني أنتهي من قصتي أجابه ساخرا لا تنتهي 
  .2"نتوجه إلى المقهى....بالطبع

أیستعمل نور الدین أي وصف للمقهى، كان تركیزه الأول على سرد القصة إما هذا المكان 
  .ن تفصیل لهفحدده في بضع الأسطر فقط بدو 

  :سیارة قاسم أمیر

هي من بین وسائل النقل الأكثر شعبیة، وهذا لأهمیتها الكبیرة في حیاتنا، كما هي من أهم 
الاختراعات المفیدة للإنسان، تطورت مع تطور العلم، عند بعض الأشخاص أساسیة في 

حیث جعلها  حیاتهم، وهذا ما وجدناه عند قاسم فولعه وحبه لسیارته أدهش كل من یعرفهم،
بنته الوحیدة، وما جعلها ضمن الأماكن المفتوحة تواجدهما في الشوارع  ٕ هي صدیقته وأهله وا

أنسجم أنا وسیارتي :" والطرقات وكل مكان خارجي وقد جاء على لسان قاسم متحدثا عنها
بیجو مثیر للدهشة، فقد ولدنا نفس السنة، ولم تكد تبلغ الثامنة والعشرین حتى ركبتها أول 

سوداء بمقاعد جلدیة سوداء  203سیارة بیجو ... مرة، لك وأن تقول حب من أول نظرة
   3"أنها أقدم صحبتي وأشیائي... بمقاعد جلدیة بیضاء

وقد أخذ قاسم سیارته كما كان للعیش لأنه لم یملك ملاذا ولا سكنا غیرها، مما جعله من 
  .أولویاته الأولى للعیش، أي هي مكانه لابق
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  :رمحطة القطا

إن المحطة هي الأخرى مكانا لها دور بارز في تطور الأحداث وحركة الأشخاص 
وصراعها، نجد بطل الروایة له قصة خاصة مع المحطة والقطار بحیث كان یجب السفر 

بینه وبین موعد الرحلة أربع دقائق أقضیها للوصول " وقراءة  الكتب، أشار إلى ذلك في قوله
كان جلوسي الذي لم یكن إلا المقعد الذي استغله عادة كل إلى مكاني بالقطار، تخیرت م

وانطلق القطار كما انطلقت في قراءة ...صباح في نفس الزاویة بجوار كابسة السیاقة
، هنا یصف بطل الروایة كیف بدأت رحلته داخل القطا، أما بدایته مع محطة القطار 1"كتابي

ح إلى محطة القطار ومنها أعیدهم أقلم كل صبا:" كانت مع زبائنه، وضح ذلك في قوله
مساءا إلى منازلهم وبین أول رحلة وآخر رحلة للقطار أعیش مع كتبي، فأنا على عكس ما 
یتصورون لا عمل لدي، أقضي یومي بالقراءة داخل نفس القطار لا أنزل منه إلا لأتغدى أو 

  .2"لأشرب فنجان قهوة أو لأقضى حاجتي في المحطة

  ".حب في خریف مائل" وحة الموجودة في الروایة هذه كل الأماكن المفت

  :الأماكن المغلقة

هي المكان المحصور، المحدود بمساحة، كما هي مكان إقامة الشخصیات وتحركها یخترها 
الإنسان حسب ذوقة وشخصیته، وقد تكون هذه الأماكن الضیقة مرفوضة لصعوبة الولوج 

فالمكان المغلق هو " لراحة من صعاب الحیاة فیها، وقد تكون مطلوبة لأنها مركز للحمایة وا
مكان العیش والسكن الذي یأوي الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن، سواء بإرادته أو 
بإرادة الآخرین، لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، ویبرز الصراع القائم 

ه، ولا یتوقف هذا الصراع إلا إذا بدأ التآلف بین المكان كعنصر فني وبیئة الإنسان الساكن فی
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، ومن ممیزاته أن البیت یحمیه والغرفة 1یتضح أو یتحقق بین الإنسان والمكان الذي یقطنه
جزء من البیت تشعر الشخص فیها بالحمایة والمدرسة والمكتبة بهم یتعلم وغیرها من 

  .الأمكنة

  :من وردت عدة أمكنة مغلقة في روایة سنتطرق إلیها بدأ

  :المستشفى

هو مكان مغلق یتوافد إلیه الناس طلب العلاج والشفاء في جمیع الأوقات لیلا ونهارا، كما 
هو مكان یعج بالإكتظاظ والحركة، مرتبط بالمرض والوحدة والألم، الإقامة فیه إجباري لا 

  .سبیل آخر منها

زوجته التي كانت تعالج ظهر المستشفى في الصفحات الأخیرة من الروایة، وهذا عندما قاسم 
كمال سرد ما تبقى من قصته أشار إلى مبنى  ٕ فیه، وأخذ معه صدیقه نور الدین لرؤیتها وا

  :مسیج داخل المستشفى، أضاف

 أتجنب أن تعرف نهایة قصتي مع جمیلة؟ -

 ....بالطبع -

 .2..."لم تنتهي بعد وقد لم تنتهي بعد -

نت قد كلمت جمیلة عنك بالأمس ك" وعند دخولهم غلى المستشفى قال قاسم لنور الدین
كان مكان یعج بالناس، زائرین ومرضى، وأطباء ... وأخبرتها أنني سأصطحبك معي الیوم

  .3"وممرضین
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تنزل جمیلة منذ " وفي صف آخر من الغرفة التي قد كانت فیها جمیلة قد همس في أذني
ة أو هكذا أحسب أنها بدت الغرفة بارد.... شهرین هنا، بالأمس فقط تأكد ألا أمل في شفائها

  ...بدت

  .، هكذا كان جو المستشفى وحالة جمیلة1"كان قاسم جالسا على طرف السریر یمسك بیمینها

  :المطعم

یظهر المطعم في الروایة على أنه ذلك المكان المحبوب المألوف، المفضل عندكم وافد 
  .نتماءاتهمومكان الالتقاء بالأحباء، یستقطب كل الناس على اختلاف مستویاتهم وا

لم نحتج إلا لقطع الطریق لنجد " اختار البطلین مكانا مناسبا لإكمال ما تبقى من حدیثهم
  .2"مطعما، قال یبدو مناسب لنتغدى هنا، جلسنا على طاولة في زاویة المطعم

لا أدري كم من الوقت استغرقت لأتمكن من التوقف عن الضحك لأجد " في قول آخر 
كان زبائن المطعم یفعلون، محاولین معرفة زمن تمكن من عجوز ینظر صوبي وكذلك 

  .3"الضحك

  :البیت

هو أحد الأماكن المغلقة، تحده حدود هندسیة، تفصله عن العالم الخارجي، كما أنه المكان 
الأول التي تبث فیه الشخصیة فرحها وسعادتها وحزنها وألمها، هو رمز للراحة والأمان 
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د الحقیقي للإنسانیة الخالصة التي تدافع عن نفسها دون أن الوجو " والاستقرار بحیث یعبر 
  .1"تهاجم، هذا البیت هو المقاومة الإنسانیة،إنه الفضیلة الإنسانیة وعظمة الإنسان

له أیضا ممیزات وأهمیة كبیرة في حیاتنا زیادة عن الراحة والأمان، یقینا من برد الشتاء وحر 
سكهم یمثل موطن الإنسان وصندوق أحلامه الصیف، فیه یلم شمل الأسرة ویزداد تما

  .وذكریاته

البیت في الروایة یحمل العدید من الدلالات بحیث یرتبط بالإنسان ارتباطا وثیقا وجسد في 
الروایة بمعاني مختلفة ومختلطة بین الأمن والأمان والخوف في نفسیة الشخصیات، نبدأ 

وصف شقته في مقطع صغیر من " نور الدین" بطل الروایة الأول : بأول شخصیة وهي
عدت لشقتي بعد أن اقتنیت وجبة خفیفة منة مطعم أسفل العمارة، ثم أعددت :" الروایة قائلا

لنفسي فنجان شاي وتمددت في إنتظار أن یرن الهاتف كل یوم فكالعادة یفوت أولادي یوما 
نور الدین أنه ،یكشف لنا 2"لیعرفوا إن مت أو مازلت على قید الحیاة... من غیر مكالمتین

یملك بیتا یعیش فیه لوحده، یكلمه أولاده للاطمئنان علیه، لم یصف لنا شكل بیته، بل اكتفى 
  .بوصف حالته فقط

فقد سبق وقلنا أنه لم یملك بیتا، فسیارته هي شقته " قاسم" فیما یخص بطل الروایة الثاني 
:" ا فقام بوصف شقتها قائلاالوحیدة ولكن بعد تعرفه على لبنة في القطار وعزمته إلى شقته

وهناك صعدنا أدراج عمارة مهترئة، وفتحت باب شقة تقع في الطابق الثاني، حیث دخلنا 
جلست في أول مقعد صادفني في صالة الضیافة، لم تكن الشقة ... سألتني أن أخذ راحتي

على  بدت اللمسة نسائیة واضحة من خلال الألوان واللوحات المعلقة... مؤثثة بشكل كامل
أحضرت لي منفضة ... جدرانها، حین عادت كنت أحاول فتح الشرفة لأتمكن من التدخین
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، إن هذا البیت جعل قاسم 1"سجائر وضعتها على منضدة خشبیة تتوسط صالة الضیافة
  .یتذكر كل شيء كبیرا وصغیرا، لا یزال محفورا في ذاكرته

  :المكتب والمكتبات

اخل الشركات او في المصانع، في أي مكان مغلق یكون یمثل المكتب مكانا مغلقا، یكون د
مخصص للعمل أو للقراءة، أما المكتبات هي الأخرى مغلق یزوره عدد كبیر من الأشخاص 

  .المثقفین للبحث عن الكتب أو الدراسة للقراءة والعمل، كما هو مكان للإقامة المؤقتة

عا بقراءة الكتب والبحث عن علوم تأخذ المكتبات والمكتب أهمیتها في حیاة قاسم، كان مول
أذكر أنني وفي یوم ثمل بالملل قررت أن أتجول في مكتبات :" الدراسات الجدیدة یستفید منها

العاصمة رغبة في إقتناء كتب جدیدة، كانت هذه عادتي كلما نفذ مني ما أقرأ ومن عادتي 
لى المحطةأیضا كلما حل یوم الكتب هكذا أسمیه أعلم زبائني لیجدوا من یقیله ٕ ، 2"م من وا

  .هذا فیما یخص المكتبات

منذ استقراري في " فیما یخص المكتبة فقد كانت في منزل زوجته الذي استقر فیه بقیة حیاته 
الشقة، عملت على ترتیب المكتبة، لقد أخذ مني ذلك وقتا لا یمكن تصوره ولكنني نجحت في 

أرب في الإطلاع علیها، ثمة كتب ترتیب ما فیها بنحو یسمح بمعرفة أصناف الكتب التي 
  ".من كل نوع، فلسفة، تاریخ، جغرافیا، الروایات، الفلك، الشعر، حتى في الریاضیات

توزعت على لغات كثیرة، قد أقول أن ربعها بالعربیة وربع الآخر بالانجلیزیة والبقیة بالألمانیة 
  .3"والفرنسیة والروسیة
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اقتنیت رفوفا معدنیة متحركة، وزعت علیها " بهاوكما وصف لنا أیضا كیف رتبها واعتنى 
الكتب ومن أجل أن أجد راحتي نقلت طاولة صغیرة إلى صالة الضیافة واقتنیت مكتبا خشبیا 

  .  1"مستعملا

هكذا رتب قاسم مكتبته وأصبحت هي مكانه المفضل الجدید، فقد وجد في بیت جمیلة كل 
كمل حیاتها معه، الراحة والاستقرار مكتبة زاخرة مكان یفتقده طول حیاته إمرأة حنونة یحبها وی

  .بالكتب لطالما حلم بها

  :الحانة

هو مكان مغلق مخصص لبیع المشروبات الكحولیة والخمور بأنواعه ویقصد فئة من الناس 
لترویح عن النفس، وممارسة الحریات الشخصیة، فهو یعزل زائره عن العالم الخارجي بحیث 

آخر، في البلدان المسلمة هو مكان الرذیلة والفسق، یحتاج یصبح یحس بأنه في عالم 
الشخص الذي یدخلع إلى رفیق یبوح له بما یخزنه من هموم وذكریات قدیمة، وهذا ما جعل 

سأقترح علیك عرض تتوجه " قاسم یختار الجلوس في الحانة عوض المقهى أو المطعم معلقا 
، وقد 2"ن، أعرف حانة قریبة من هناإلى مقهى نختار لنا حانة هادئة نشرب فیها كأسی

"... مون فیلاج" ونحن نعبر الطریق إلى الحانة :" وصف نور الدین أجواء الحانة قائلا
  .3"سحبت الباب ودخلنا كانت كئیبة كعادتها، مضلمة ومع ذلك راقت لي

ن  یستبین لنا أن الحانة یتوافد إلیها الرجال أكثر من النساء، خصوصا في مجتمعنا العربي، ٕ وا
  .كان معادیا من وجهة نظر مجتمعنا ودیننا
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كانت هذه لمحة عن أهم الأماكن التي لعبت دورا في تأثیث الأماكن في الروایة ولعبت دورا 
  .هاما، في بناء بحیث مثلث الحیز الذي تدور فیه الشخصیات والأحداث على حد سواء

  :مفهوم التجریب
ة في الساحة الأدبیة والنقدیة یسودها بعض إن الكثیر من المصطلحات الجدیدة المتداول -

، لذا یجب البحث عن مدلوله من "التجریب" الغموض، وهذا ینطلق على مصطلح 
 .الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

 :لغة - 1

جرب الرجل تجربة اختبره، والتجریب من " لابن منظور في قوله ورد في معجم لسان العرب 
  .المصادر المجموعة

  .إلى الیوم جربنا كل التجارب:" قال النابغة
  .1أبا قدامة إلا المجد القنعا... كم جربوه فما زادت تجارتهم:" وقال الأعش

: رجل مجرب : جربه تجریبا وتجربة، اختبره مرة بعد آخري، ویقال " ورد في معجم الوسیط 
  .2قد عرف الأمور وجربه: جرب في الأمور وعرف ما عند، وجرب مجرب

فاهیم المعجمیة لمصطلح التجریب نجدها تشترك في معاني الاختیار ومن خلال هذه الم -
 .والتجربة التي تولد المعرفة والعلم بالشيء

بعدما قمنا بالبحث عن مفهوم التجریب وما یدل علیه في القوامیس اللغویة :اصطلاحا -
 التي یدور حولالاختیار والتجریب  التي تولد المعرفة، ومن الناحیة الاصطلاحیة أیضا
مفاهیم التجریب وذلك لكثرة تداوله وشیوعه بین الباحثین، وهذا ما سنحاول رصده من 

:" معرفة صلاح فضل على أنه.خلال بعض أراء التي تحدد لنا المعنى الاصطلاحي
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یتمثل في ابتكار طرائق وأسالیب  جدیدة  في أنماط التعبیر الفني المختلفة، فهو جوهر 
 .1المألوف ویغامر في قلب المستقبل الإبداع وحقیقته عندما یتجاوز

فالتجریب بهذه الماهیة هو محاولة للتجاوز والتخطي الدائم یبحث عن أدوات جدیدة یمكن  -
:" الأدیب وتزید من قدراته على التعبیر في علاقة الإنسان بواقعه المتغیر المستجد

ئیة بغیة تحقیق فالبحث هو الذي یغري، الروائي بارتیاد التجریب أفاقا  للكتابة الروا
المغایرة للسائد السردي، مما یكسب هذا النوع من الكتابة الخارقة للنموذج الروائي بعض 

 .2العلامات  الدالة  عن حداثتها

إن التجریب في الفن والأدب یقصد به خلخلة السائد والمكرس من أجل فتح أفاق جدیدة  -
ثارة أسئلة جدیدة والبحث عن صیغ وأشكال جدیدة للخطا ٕ ب والتواصل تخالفا لسائد من وا

  .اتجاهات جمالیة، وأفكار جدیدة ووعي جمالي جدید

  :تأثیث الأحداث

  :أحداث رئیسیة

هي الأمور التي صاحبت شخصیات الروایة خلال مدة السرد والتي ساهمت في تسلسل 
الروایة واستمراریتها، ووظیفة الحدث هي خلق البنیة التي تجري فیها أحداث القصة فیها 

نها یوظفها في تأدیة دور ماضي ت ٕ كون یتنسجها ولا یحق للقاص أن یتخذ المادة الزمنیة وا
  .3"بناء الحدث

سمیر قسیمي في روایته حب في خریف مائل أن یوظف " وقد استطاع الروائي والكاتب 
الأحداث بطریقة تجاوز بها الطریقة التقلیدیة إلى معاصرة كسر بها كل القیود في الروایة من 

  :خلال الروایة  یمكن أن تحدد الأحداث التي وقعت في الروایة على شكل نقاط
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لسمیر قسیمي وهو الراوي الأصلي للروایة وأحد " حب في خریف مائل" تحكي الروایة  -
أبطالها، عاش حیاته الطویلة بحلوها ومرها، على أنها حیاة لا جدید فیها، ثم إن الحیاة 

 .1"ن لم تضف إلى الحیاة إلا أصفارا إلى الیسارالتي خاضها بعد الخامسة والستی

وكانت الخامسة والثمانین من عمره نقطة تحول هامة في حیاته النمطیة التي تعیشها، إذ  -
یلتقي بالصدفة رجل عجوز في مثل سنه وهو قاسم أمیر الذي إلتقى به في إحدى 

في تلك السنین  الحدائق العامة وحدثه عن حیاته التي یعیشها التي كانت مجرد أیام
في الحیاة التي كنت أعیشها لا :" المتشابهة إذ لم تقل متطابقة في بضعة أسطر فیقول

یجد المرء صعوبة في تذكر التفاصیل لا بسبب بساطتها بل لأنني وقبل أربعین سنة 
حتى ذلك الیوم الذي غرزت فیها ما یجب لتكون كتابا بصفحة واحدة لتكرر فیها الأیام 

 .2"حد التطابق مع استثناء أن قلیلة جدا تبدو لندرتها قابلة للإهمال لتتشابه إلى

قاسم أمیر رجل أنیق متفائل بالرغم أن حیاته المنفلتة التي اختارها لنفسه حین اتخذ من  -
كما ستدرك أنني ومنذ انطلقت :" سیارته منزلا ومصور رزق في نفس الوقت یقول

لم تعرف أیام حیاتي أي یوم یمكن وصفه  1972بسیارتي البیجو في ذلك الیوم من عام 
أما حارس الحظیرة " ، 3"بالشاي، ولا علاقة لتعبي أیضا بالظروف حیاتي ولا بتقدم السن

 .4..."حین أركن سیارتي للمبیت فهو اعلم الناس بأن مسألة ركني

 وتحدث عن حیاة التشرد التي لا یعرف فیها إلا المتعة التي یسرقها من أجساد العاهرات -
لقد تزوجت وأنجبت وضاجعت مئات النساء من غیر حب " ومواعدته للعدید من النساء 

 . 5"وكما ترى لم یبقى في العمر مثل مستمر في الحیاة بلا حب أیضا

 .فكان یحیا حیاة شهوانیة معتقدا أن السعادة في هذا الانفلات سؤول فحیاته دون معنى -
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نظرته للحیاة، هو مغامرة جنیة تجري في انقلبت حیاة قاسم رأسا على عقب، وتغیر من  -
محطة القطار، حیث تترك المرآة التي شاركته في هذه المغامرة هاتفا محمولا له قبل أن 

 1"أخرجت الهاتف من جیبي ویقیني أحدا أحدا وضعه هناك" ترحل 

ما حدث فعلا وأنا عائدا مساء البارحة في آخر رحلة، أن صاحبة الصوت الناعم "  -
مكبر الصوت بمحطة الجزائر أن قطار الساعة السابعة سیأتي متأخر عن أعلنت من 

 .2"موعده بساعة ونصف

سمها الحقیقي هو " لبنة" دون أن یعرف إسمها حتى ولكن أدرك أنها تدعى  - ٕ " جمیلة" وا
كانت رنتها شبیهة " لیكشف بمرور الأیام أنه وقع في حبها وهو في الخریف من العمر 

 .3"أو شیئا من هذا القبیلجمیلة " بقول أحدهم 

أخر شيء أقترحه وقد عاودتني ذكرى قدیمة امرأة تحمل نفس الاسم ولأن العمر والصدفة  -
ولماذا لبنة؟ وضحكت بدوري ضحكة سلطویة من تلك التي نسمعها : لا یلتقیان سألتها

 .4"عادة في مسلسلاتنا الردیئة

ة فهذا الحب غیر حیاة العجوز ویشكل حب قاسم لجمیلة العمود الذي تتكئ علیه الروای -
وكدأبي منذ أربعین " وجعله یتخلص من حیاته السابقة التي إعتادها منذ أربعین عاما،

 .5"سنة، شربت أول فنجان قهوة بمقهى المحطة

  :أحداث ثانویة

هو " جمیلة" غیر أن هناك العامل الآخر الذي غیر حیاة قاسم في الروایة غیر معشوقته 
الذي جعلته یجد إجاباته للأسئلة التي كانت تدور في ذهنه "  عبد االله الطرشي" صدیقه 

ما معنى الحیاة؟ ما سر السعادة من هذا الوجود؟ ماهي الطریق إلى االله؟، وعن : وهي
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فقد كان لدي صدیق اسمه عبد االله طرشي، رجل طیب لا یغویه إلا :" الإیمان أیضا یقول
  .1"المرسیدس والنساء: شیئان

أحب االله بطریقة وأعتقد أن االله أحبه أیضا، بدلیل أنه مات في حادث في سیارته  -
 . 2"المرسیدس وبجانبه امرأة

ذي یجعل ما ال: كان عبد االله واحدا منهم حیث أهدى حیاته بمعرفة لسر الأعظم للسؤال -
الحب؟، أدرك بعد طول بحث أنه سؤال لا .... من الأشیاء البریئة مداخل لبلوغ البراءة

یحتاج إلى إجابة لعدم وجودها في الحقیقة، فقد كان سؤالا كونیا أما الإجابة مهما كانت 
 .فستحاضرها البدایة والنهایة، المیلاد والموت

بریئة التي في أصلها لا نهائیة العدد، حول اهتمامه لإیجاد حصر معقول للأشیاء غیر ال -
 .3وهو ما دعاه إلى عقلیته بحثه بمعرفة بسیطة لما تشترك فیه تلك الأشیاء

 .زار عبد االله الطرشي مناطق كثیرة في العالم وعاش حیاة التسكع -

توغل في دراسة علوم لم تكن لها علاقة بتعلیمه، وسافر إلى أصقاع من الدنیا "....  -
مع الضیاع لیهبه اعواما من عمره، إلى ان استقر في براغ وفیها عاشر جعلته یتواطأ 

المقدس " كانغ"، وذهب عبد االله للهند وزار 4"فلسطینیة قذفت بها أحداث أیلول إلى هناك
 .الذي یتطهر الهنود بمیاهه القذرة وبهذا قدم مفهوم مغایر للطهارة

، النهر الذي على المؤمن " كینغ"  ومع هذا لا بأس أن أقول لك أنهما التقیا عند نهر"  -
 "الحق أن یغتسل في مائه القذر ثلاث مرات لتغسل روحه من قذراتها

إكتشف قاسم بإن جمیلة هي إبنة صدیقه عبد االله وفي النهایة تزوجها واكتشف بأنها  -
 .مصابة بسرطان الدم، لیقوم بالأخیر بوضع حد لحیاتها وحیاته
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ة كاملة أخبرتك، ومع نهایتها تبین مرض جمیلة بسرطان بقینا نعیش على هذا النحو سن"  -
 .1"الدم

بعد أسبوع اتجهت صوبا غلى مستشفى مصطفى باشا بنیة زیارة جمیلة، ولكنني لم "  -
أعثر علیها، حیث سألت الطبیب الذي أدخلنا أنا وقاسم إلى جانح المرض آخر مرة، 

  .2"علمت أنها توفیت قبل أسبوع جراء سكتة قلبیة مفاجئة
 أنواع ثلاثةحولها الى  المقدمةمن حیث مصادر المعلومات  بروایةتنوع الشخصیات  -

:هي مختلفة  
 شخصیات تقدم على نفسها مباشره -

من معلومات حول شخصیه ما الأخرىما تقدمه الشخصیات  -  
3 وأفعالها الشخصیةاستخلصها من سلوك  مبنیةمعلومات  -  

 الشأنفي هذا  الآراءحسب اختلاف  مختلفةعده تقسیمات  إلى الشخصیةعموما قسمت  -
 أومركبه  أمامتكون  بأنهاقال  الأخروساكنه والبعض  متحركة إلىهناك من قسمها 

 والثانویة المعرضة المساعدة الرئیسیة أنواع أربعه إلىتبقى منهم فقسموها  أمام بسیطة
 وتعد هذه التقسیمات فكره تعبر عن منطلقات النفقات ومرجعیاتهم

دارت حوله  أحداثبحیث یروي لنا  الروایةوالبطل لهذه  الأولیعتبر السرد  :نور الدین -
تمثلت أبعادعلى  الشخصیةوجرت مع صدیقه قاسم وتقوم هذه   

من  الشخصیةالنباوي خلال هذا البعد یقوم بتصویر : المظهر الداخلي أيالبعد النفسي  -
 الشخصیةلان , 4"بها المحیطةحیث مشاعرها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضایا 

النفسیة للحیاةتحویل صفات تتمركز في محیط اللاشعور   
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نور الدین دوم مزاج متعكر وغیر مبال لما یحلف من حوله وهذا لكبار سنه ینتظر كل  -
في  أخرىخاب ظني مره  المتقطعة أنفاسيیوم الموت بمجرد استیقاظي على صوت 

1الموت  

 أصبححتى  الذاتیة الحمایةالتحدث معه كنوع من  أحب إنسانكان مونطویین یتجنب كل  -
سوءا عندما مرض من كاحله  الأمریعیش وحده في البیت وحده بعد وفاه زوجته وزاده 

2الغیر معقول بالأمركان طبیبي یصف حالتي   
 المتشائمة المنهارة الشخصیةیظهر هذا البعد بشكل لائق للقارئ من خلال نفسیه  -

 الأمرعن الناس وحدهم في البیت وحده بعد وفاه زوجته وزاده  في العیش بعیدا والطامحة
 سوءا عندما مرض من كاحله

 المتشائمة المنهارة الشخصیةیظهر هذا البعد بشكل لافت للقارئ من خلال نفسیه  -
 والطامحه في العید بعیدا عن الناس

) :المظهر الخارجي (ي مسجالبعد ال -  
 ونحافةطول وقصر وبدنا  المختلفةیتمثل هذا البعد في الجنس وفي صفات الجسم  -

3وراثه إلىوعیوب وشدود وقد ترجع   
في انه عجوز كبیر في السن  أولهاعند صفات جسدیا لنور الدین تتمثل  الروایةوالده في  -

نفسا في كل خطوه یخطوها مما یجعله لم یعد یقوى  یأخذولا یستطیع التحرك والمشي 
عورا ذما تبقى من حیاته في لیله عید میلاد الخامس والثمانین استفاقت م إكمالعلى 

في وجه المبلل وشفتیني جافتین بطعم اللیمون البري بجسد  أنهافتحت عیني فوجدتني 
استغرق وقتا غیر معلوم فالجسد الذي تحمله ساقایا یجعلني  أیضاوقال  4أوانهشاخ قبل 

كما عرف نفسه على انه ذو وجه قبیح 5في الغائب للقیام كلما جلست  
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وصف جسمه من  إلامن البعد الجسمي لنور الدین ففي كل كلمه قالها  الروایةلم تخلو  -
ة الابدی والراحةیتمنى الموت  أصبحشده كرهه له حیث   

مكانیة لشخصیةاهذا البعد یقوم برصد  :البعد الفكري والاجتماعي - ٕ توفرها على  وا
 المعیشیةوالظروف  المادیة الشخصیة أحوالكما یهتم برفض جمیع  العامةالمتطلبات 

طبقه اجتماعیه وفي نوع العمل الذي یقوم به في  إلى الشخصیةحیث تتمثل في انتماء 
المجتمع وثقافته ونشاطه وكل ظروفه التي یمكن ان یكون لها اثر في حیاته وكذلك دینه 

1وجنسیته وهویته  
قائدا  أولادهالوحید بعد موت زوجته وهجرت  الأبالخاص في دور  الاجتماعیة الحالة إن -

طریقه لبق لیعرف  أنهاغیري مكالمتي احسب  یوما عن أولاديلا یفوت :" في هذا الصدد
 الأحزاناستذكر ماضي الذي كان خالیا من  2فقط الحیاةمازلت على قید  أومیت  إن

لقد عشت حیاه لا حوادث  ٫للشخصیة أخراوالماس والفقر هنا نجد الجانب المادي مكونا 
3الم بأيفیها لم اعرف الفقر ولا الجوع والتشرد یوما ذكریاتي لم تربطني   

من المثقفین الذین  أيمثقفه  الشخصیةفیما یخص الجانب الفكري فقد كانت هذه  أما -
مع المثقفین مثله  إلاولا یتكلم  أجنبیهدرسوا وتخرجوا بكفاءات نور الدین اثقن عده لغات 

جیده في مجال الطب بحیث انه یحفظ كل السموم  ثقافةكانت له  أسنانعمله كجراح 
وكانت تلك عاده كلما حدثني رجلا غریب  بالفرنسیة سألته:" یث قالح القاتلةوالمخدرات 

متبجح ولكنها طریقه في وضع ما یجب وضعه  أننيتبدو عاده قد یفهم منها  أنها أدرك
4والثقافةمن التعلیم  أدنىیملك محدث حدا  إناقلها  المحادثةفي شروط   
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نور الدین رغم ثقافته وعلمه في مجال الطب كانت حیاته  أنمن هنا استخلص  -
مما جعل بعده الفكري متناقضا  أیضاو قاسیه على نفسیته وصحته  مظلمة الاجتماعیة

في الحاضر استسلم وضعف أماذو شخصیه قویه في ما یخص الماضي   
 بالحوار الذي دار بینه الأحداثعلى تحریك  سیطرة أساسیههو ثاني شخصیه : قاسم -

 الشخصیةوهذه  الروایةوبین نور الدین عن قصه حیاته كما انه یمثل بطل ثاني لهذه 
السابقةوالاتجاهات  الأبعادعلى  أیضاتقوم   

وحاضره لكن ما یبدو علي انه قد  نظیفةبین  متقلبةان نفسیه قاسم كانت : البعد النفسي -
ته التي وصفها بالبیت سیار  أحبجعلته سعیدا  أشیاءكان متفائل مؤمنا بالحب حبه لعده 

حرجا من  أجد أحیانا للدهشةوصدیقته قائلا انسجم انا وسیارتي بنحو المثیر  یؤویهالذي 
1سیركبونها یمتلئ قلبي قرفا لأنهمالناس حیث یقولون   

التي  الحیاةلان  أحببتهاصدیقه عبد االله لدرجه تقدیسه وكان متیما بزوجته جمیله  أحب -
2انا ولدت لحظه دخلت حیاتي عشتها قبلها لم تكن شیئا   

قاسم بعمق حبه وسعادته وقلبه الكبیر حزنه على مقتل والده  أنومن هنا تبین للسارد  -
 أحزانهومشاعره عوضت  أحاسیسهعلى  طاغیةفقد كانت  فطیبتهنظري نظرته للحب 

 الشخصیةهذا البعد قد یجتاح هذه  أنیمكن القول  بالحیاةهنا وتفاؤل وتمسك  إلى وآلامه
أخرى تارة والسعادةوملامح الحب  تارة والأسىورسم علیها ملامح الحزن   

الروائي في وصف قاسم على انه عجوز في  إلیه متطرفةالبعد من خلال  :البعد الجسمي -
مفرط في البیاض لم تكن  وأسنانمحمر  الأبیضنحیلا بوجه  للغایة أنیقامثل سني كان 

بشوش  أخرى جهةكان جمیلا مظهر ومن  ةجهمن  3وحذائه بأسنانياصطناعیا معتني 
ي مهتما و على وجه كل من مر بجانبه یبین لنا الرا الابتسامةالوجه یسر الناظرین ویبعث 

ثم  الجاكت أزرار وأغلقت بعنایةسویت ربطه عنق " بلباس شخصیه وظهر هذا في قوله
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تكذیعه  إلىحذاء فلم احتج  أمامسحت على سروال لیحافظ على مظهره المكوي اللائ 
1مستعدا لیوم جدید لأكونكما یبدو و   

اتساق وانسجام فلكل  الرفق روایةالبعد الجسم سار في  أنمن خلال هذا الوصف نستنتج  -
 الأحداثفكل شخصیا مهما كان دوره داخل النص السردي وان كانت  إبعادهاعلى كل 

قصیرةفیها او  طویلة  
التي تقوم بدورها فرعي ومساعد  ئیسیةالر وهي تعد عامه الشخصیات  الثانویة الشخصیة -

الأحداثفي   
ومن هذه الشخصیات نذكر الروایةوقد كان لهذا النوع حضور قوي في  -  

في مختلف  والدراسةموسى بالبحث  الروایةالشخصیات في هذه  أهممن : عبد االله طرشي -
كما كان عبد االله صدیق  غامضةشخصیته  أیضافي الجانب الدیني  خاصةالمجالات 

2لدي حبیبه وصدیقا سیارتي وعبد االله  أنسم الوحید لطالما قلت قا  
 إلىبهم سافر  إلا الحیاةلا تطیب  إلي بالنسبةفكان حبا لنساء  الثالثة الدرجةفي  أما -

من عمره استقر في براغ عاشر  أعواماتقاع من الدنیا جعلته یتوطا مع الضیاع الیاهو 
3فلسطینیه   

وفي  أسرهولم تكن له  الاجتماعیةالله غامض في حیاته على حسب قاسم فقد كان عبد ا -
كل مره یتعرف على فتاه ولا یتزوج قال قاسم استمتع عبد االله بنوعین من العلاقات 

تعبیرا میتا فیزیقیا عن الحب وما النساء  إلیه بالنسبةعلاقته باالله وعلاقته بالنساء كان االله 
4تجسیدا مادیا له  إلا  

یكون مؤمنا ومحبا للنساء في نفس  أنتناقض في  أيعبد االله لم یجد  إنوهنا یتبین  -
وما هو الحرام لكن تطلعه وبحثه في كثیر  الإسلامالوقت رغم انه یعلم ما هو الحلال في 
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ملحدا یؤمن بالمودود فقط على حد فقولا  فأصبحمن الدیانات جعله یتراجع عن تفكیره 
ملحد بینهم وبین نفسه كان یشعر بالخواء  همأن وأصحابهیقول النفس  أنقاسم اعتاد   

 بإتقانهجدا مم ویتعلم من الكثیر تمیز  واسعةفكانت  العلمیة الثقافة أم العقائدیة الناحیة -
 الأمورفي تفسیر  خاصةكان یمتلك طریقه  وأدبیهعلمیه  مختلفةلعده لغات وفي مجالات 

ذلك في قوله  إلىقاسم  واثأر ةالعلمیبدقه كبیره بحیث كان لدیه كثیر من الشهادات 
1ضعفي في الحساب  أدرك أحصیهاامتلك عدد من الشهادات حین   

 إلىلم یكن ظهور عبد االله كثیرا في حیاه قاسم علیه كان قویا في تغییر شخصیته وحیاته  -
.الأفضل  

انه ترك بصمه  إلافظهورها كان قلیلا  الثانویةهي من بین الشخصیات ,, لبنى قنطري -
صدم من شكلها  رآهامره  أول غریبةفي ذلك لتقاسم ففي نظره كانت شخصیه  واضحة

كانت عشیقه عبد االله لم یستطیع الضحك ولا البكاء فكر  المرأةهذه  أنالبشع ولم یصدق 
وبشعر مجدولین  مكتنزةتكبرني  امرأةفي سیارته وكیف تركبها قائلا التفت وبخاطري 

2لى مقلتي سوره بقره تسیر على قدمین اسود كئیب الاسم صدمه حیث انعكست ع  
 3والاستواء على مقعدها  السیارةاستغرقت خمس دقائق لتتمكن من دخول  أخروفي قول  -

منها بدنا أكثرفهي  بالبقرةعلى تشبیهها  أشفقفقد   
من البعد الجسمي فقد تبین على كل ما تحمله من صفات سواء  الشخصیةلم تخلو هذه  -

كلما ذكره كان على  الفكریةولا  الاجتماعیةام ولم یتطرق لحیاته بالهند أوتعلقت بالجسم 
 شكل جسمها

معقده نوعا ما على حسب  أو غریبةلبنى ذات شخصیه  أنمن هنا نستخلص ,,, جمیله -
بخیله على حسب  بالآخرین مختلفةعند استقاءه بها وهي تبدو غیر  رآهالسارد وما 

 مغرورةنفس الوقت تبدو ذات شخصیه  وفي شریرةهیكلها الجسماني من یراها یقول 
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مما جعل  الأصدقاءوقلیله  الآخرینمشاعر نحو  أيبنفسها لیس لها  الإعجاب وشدیدة
مع  أخرىلكن ربما قد تكون لها معامله  أحبهاقاسم ینفر منها مستغربا من صدیقه الذي 

 من تحبهم
القدیمةبل استرجعها قاسم ذكریاته  الروایة أحداثالتي لم تشارك في  -  

قلیله الكلام  غامضة أنهاتبینت لنا شخصیه جمیله على حسب حكي قاسم لنور الدین  -
والاهم لم تصح عن نفسها في اي شيء بما جعل قاسم یدخل في دوامه التفكیر في هذه 

لقاء معها داخل  أولاهتمام له وكان  محطة أصبحتالمراه وما یدور في خاطرها حتى 
 إلىالعرب التي ركبتها والتي فیها كنت المسافر الوحید  إلایني ما تراه ع“ :قطار في قوله

الحق  خفیفةالادینیه مباشره على وجهه ابتسامه كانت بیضاء بحمره  امرأةصعدت  أن
1”جمیله  أنها  

القطار كان فارغا وقد  أنهكذا وصفها قاسم فجمالها ورقتها وعدم الخوف منها من الرقم  -
هل  سألتني قبالةحین جلست :" ا ودخل معها في حوار قائلاارتاح قاسم ابتسامتها وهدوئه

لا  أن رأسهاحواس تقدیمها لها حركه ... العلبةسحبت واحده من ... ?عندك سیجاره
2"تشعلها بنفسها أنترغب  أنهافهمت   

القوام الرشیق :" حیث وصفها قائلا وأناقتهاوكلما كان تكلمت تجذب قاسم جمال وجهها  -
 أكثر أذهلهالشيء الذي  3"ن لباسهاالمهمی الأنیقكتفیها وذلك النسخ  الشعر المسدود على

ما نزلت من القطار رنه  وسنعانوجد في دي في جیبه هاتفا لم یعرف من وضعه عنده 
انه هاتف  أدهشنيحین سحبت ما في جیبي :" هاتفه اغتب كلمه یحدث له معه فقال

العجیب  الأمرورغم اندهاشه لهذا 4إلى جیبي التي وصل بها  الطریقةفي  أفكرمحمول 
دقائق حتى رنا الهاتف وعندما سمع سماعه  إلىبقي هادئا وینتظر اتصالا وما هي 
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من ترغب  أكونمن كانت من قطار معها قال لها من معي قالت  أنهایقن  المرأةلصوت 
1أكون إنفي   

قصه قاسم مع لبنى الذي یشوف حیاتها نوع من الغموض مما خلق في قلبه  بدأتوهكذا  -
اسمه الحقیقي جمیلة وتتضح  أن الأخیروالحب لیكتشف في  الإعجابقاسم نوع من 

كاملة القصة  
الهامشیة الشخصیة -  

 وهي الشخصیات التي لم یكن لها حضور قوي في العمل الروائي ككل -
عنها نور الدین وهذا الولد  حكيالولد المدلل یعد من الشخصیات التي استنكرها قاسم  -

 سأله أمكان غنیا بمجرد  أباهوقد وصفه بالمدلل لان  أحبهاقاسم التي  سیارةكان صاحب 
من الطراز القدیم وهذا ما  السیارةكانت  2فخذها أعجبتك إنوعن سیارته قال له الولد 

ذلك في قوله صاحبها ولد مدلل استغنى عنها  وأوضحون تذمر جعله یستغني عنها بد
وقصد بذلك سیارته لم  3احدث ومن یومها ونحن معا سیارةحین اشترى ما هو والده 

 یفارقها من ذلك الیوم
في الهند  أحداثالراهب الهندسي كانت علاقته مع صدیقه عبد االله وما جرى معه من  -

مما جعله یلتقي بهذا  بالأسئلة موسوسةالله كانت عقائدیه في حیاه عبد ا الشخصیةهذه 
وطریقه الغسل كما  السعادة أمر أومقنعاته فیما یخص الموت  أجوبه أرادالراهب فقد 

فكره اغتسال  أننهر كانغ یطهر الذنوب فقط قال  أنهاالتي تقول  الخرافةبحث عن سر 
 أساسلا  الخرافةن هذه اكتشف ا 4فیها معظم الدیانات القاطعةالجسد تطهر الروح فكره 

بدین  علاقةفالاغتسال بنسبه له عاده من القدم وهو مضره خرافا لیس له  الصحةلها من 
تبتكر وهو من یبتكرها السعادةوقد تعلم من الراهب ان  أیضا بسعادةولا  بطهارةولا   
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علاقتها مع قاسم فقد سبق وقلنا عنه قاس بیته وهو  الشخصیةهذه  الحظیرةحارس  -
 الحظیرةففي كل یوم كان یصبح قسم على حارس  الحظیرةوسیارته التي كان یرقونها في 

التي تركها خلفه اعتقد  النتنة رائحةتنسحب  أنویمسي علیه ووصفه في قوله من غیر 
لم یحب قاسم الحارس  1رخیصةبین البول والعرق والسجائر  كریهةكانت مزیجه  أنها

بسبب سدادته وقبحت تصرفاته لكن كان ظریفا معه ومع غیره من الحراس الذین سبق 
معي فهم على الرغم من  كثیرةقصص  حقیرةذلك في قوله لحراس  وأوضحوتعرف علیهم 

طیبه  أمایقولون طبیب وظریف  الصورةنفس  وسألتهمتغیرهم على كل مده یملكون عني 
2علیهم في كل حین أوزعها سبب ابتسامه التي  

الروایةداخل  المهمة الهامشیةوهو من الشخصیات  السامعيفرید  -  
بشقه جمیله ولم یعرف  إقامتهفرید هو زوج جمیله السابق رجل متسلطن التقى بقاسم عند  -

لا غیر حیث تبین ذلك في قول قاسم سمعت  مستأجربقاسم وصدق انه  علاقةعلى  أنها
فرید سمعت یدیر مفتاحا في المغلق عند دخوله  أنائلا حبیبتي صوت رجل خلف الباب قا

 الأخیرلقاء معه ولم یكن  أولهكذا كان  3غیر اسمي أقولهما  أجدلم  أنتقال من 
بجمیله ولكن دون  علاقةولیس له  مستأجر بأنه أقنعتهبنیه طرده رغم انه  إلیهبالرجع 
 جدوى

فهي تكمل بعضها  وأهمیتهایف مائل صورها ر حب في خ روایةهذه كانت كل شخصیات  -
الأحداثنقص عضو یصبح هناك تخلف في تسلسل  إذاالبعض ولا نستطیع تفریق بینها   

-  
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 مختلفة أنواع ثلاثةحولها الى  المقدمةمن حیث مصادر المعلومات  بروایةتنوع الشخصیات  
  :هي

  شخصیات تقدم على نفسها مباشره

  من معلومات حول شخصیه ما الأخرىما تقدمه الشخصیات 

  1 وأفعالها الشخصیةاستخلصها من سلوك  مبنیةمعلومات 

 الشأنفي هذا  الآراءحسب اختلاف  مختلفةعده تقسیمات  إلى الشخصیةعموما قسمت 
 بسیطة أومركبه  أمامتكون  بأنهاقال  الأخروساكنه والبعض  متحركة إلىهناك من قسمها 

وتعد هذه  والثانویة المعرضة المساعدة الرئیسیة أنواع ربعهأ إلىتبقى منهم فقسموها  أمام
  التقسیمات فكره تعبر عن منطلقات النفقات ومرجعیاتهم

دارت حوله وجرت  أحداثبحیث یروي لنا  الروایةوالبطل لهذه  الأولیعتبر السرد : نور الدین
  تمثلت أبعادعلى  الشخصیةمع صدیقه قاسم وتقوم هذه 

من حیث  الشخصیةالنباوي خلال هذا البعد یقوم بتصویر : مظهر الداخليال أيالبعد النفسي 
تحویل  الشخصیةلان , 2"بها المحیطةمشاعرها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضایا 

  النفسیة للحیاةصفات تتمركز في محیط اللاشعور 

نور الدین دوم مزاج متعكر وغیر مبال لما یحلف من حوله وهذا لكبار سنه ینتظر كل یوم 
  1في الموت أخرىخاب ظني مره  المتقطعة أنفاسيالموت بمجرد استیقاظي على صوت 
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 أصبححتى  الذاتیة الحمایةالتحدث معه كنوع من  أحب إنسانكان مونطویین یتجنب كل 
سوءا عندما مرض من كاحله كان  الأمروفاه زوجته وزاده یعیش وحده في البیت وحده بعد 

  2الغیر معقول بالأمرطبیبي یصف حالتي 

 والطامحة المتشائمة المنهارة الشخصیةیظهر هذا البعد بشكل لائق للقارئ من خلال نفسیه 
سوءا عندما  الأمرفي العیش بعیدا عن الناس وحدهم في البیت وحده بعد وفاه زوجته وزاده 

  ن كاحلهمرض م

والطامحه  المتشائمة المنهارة الشخصیةیظهر هذا البعد بشكل لافت للقارئ من خلال نفسیه 
  في العید بعیدا عن الناس

  ) :المظهر الخارجي (ي مسجالبعد ال

وعیوب  ونحافةطول وقصر وبدنا  المختلفةیتمثل هذا البعد في الجنس وفي صفات الجسم 
  3وراثه إلىوشدود وقد ترجع 

في انه عجوز كبیر في السن ولا  أولهاعند صفات جسدیا لنور الدین تتمثل  الروایةوالده في 
نفسا في كل خطوه یخطوها مما یجعله لم یعد یقوى على  یأخذیستطیع التحرك والمشي 

عورا فتحت عیني ذما تبقى من حیاته في لیله عید میلاد الخامس والثمانین استفاقت م إكمال
 4أوانهي وجه المبلل وشفتیني جافتین بطعم اللیمون البري بجسد شاخ قبل ف أنهافوجدتني 

فالجسد الذي تحمله ساقایا یجعلني استغرق وقتا غیر معلوم في الغائب للقیام  أیضاوقال 
  كما عرف نفسه على انه ذو وجه قبیح 5كلما جلست
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وصف جسمه من شده  إلامن البعد الجسمي لنور الدین ففي كل كلمه قالها  الروایةلم تخلو 
  ة الابدی والراحةیتمنى الموت  أصبحكرهه له حیث 

مكانیة الشخصیةهذا البعد یقوم برصد  :البعد الفكري والاجتماعي ٕ توفرها على المتطلبات  وا
حیث تتمثل في  المعیشیةوالظروف  المادیة الشخصیة أحوالكما یهتم برفض جمیع  العامة

طبقه اجتماعیه وفي نوع العمل الذي یقوم به في المجتمع وثقافته  إلى الشخصیةانتماء 
  1ونشاطه وكل ظروفه التي یمكن ان یكون لها اثر في حیاته وكذلك دینه وجنسیته وهویته

قائدا في  أولادهالوحید بعد موت زوجته وهجرت  الأبالخاص في دور  الاجتماعیة الحالة إن
 إنطریقه لبق لیعرف  أنهاغیري مكالمتي احسب  یوما عن أولاديلا یفوت :" هذا الصدد

والماس  الأحزاناستذكر ماضي الذي كان خالیا من  2فقط الحیاةمازلت على قید  أومیت 
لقد عشت حیاه لا حوادث فیها لم  ٫للشخصیة أخراوالفقر هنا نجد الجانب المادي مكونا 

  3الم بأياعرف الفقر ولا الجوع والتشرد یوما ذكریاتي لم تربطني 

من المثقفین الذین درسوا  أيمثقفه  الشخصیةفیما یخص الجانب الفكري فقد كانت هذه  أما
مع المثقفین مثله عمله  إلاولا یتكلم  أجنبیهوتخرجوا بكفاءات نور الدین اثقن عده لغات 

جیده في مجال الطب بحیث انه یحفظ كل السموم والمخدرات  ثقافةكانت له  أسنانكجراح 
تبدو  أنها أدركوكانت تلك عاده كلما حدثني رجلا غریب  بالفرنسیة سألته:" یث قالح القاتلة

 المحادثةمتبجح ولكنها طریقه في وضع ما یجب وضعه في شروط  أننيعاده قد یفهم منها 
  4والثقافةمن التعلیم  أدنىیملك محدث حدا  إناقلها 
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 الاجتماعیةنور الدین رغم ثقافته وعلمه في مجال الطب كانت حیاته  أنمن هنا استخلص 
مما جعل بعده الفكري متناقضا ذو شخصیه قویه  أیضاو قاسیه على نفسیته وصحته  مظلمة

  في الحاضر استسلم وضعف أمافي ما یخص الماضي 

وبین  بالحوار الذي دار بینه الأحداثعلى تحریك  سیطرة أساسیههو ثاني شخصیه : قاسم
 أیضاتقوم  الشخصیةوهذه  الروایةنور الدین عن قصه حیاته كما انه یمثل بطل ثاني لهذه 

  السابقةوالاتجاهات  الأبعادعلى 

وحاضره لكن ما یبدو علي انه قد كان  نظیفةبین  متقلبةان نفسیه قاسم كانت : البعد النفسي
ته التي وصفها بالبیت الذي سیار  أحبجعلته سعیدا  أشیاءمتفائل مؤمنا بالحب حبه لعده 

حرجا من الناس  أجد أحیانا للدهشةوصدیقته قائلا انسجم انا وسیارتي بنحو المثیر  یؤویه
  1سیركبونها یمتلئ قلبي قرفا لأنهمحیث یقولون 

التي  الحیاةلان  أحببتهاصدیقه عبد االله لدرجه تقدیسه وكان متیما بزوجته جمیله  أحب
  2انا ولدت لحظه دخلت حیاتي عشتها قبلها لم تكن شیئا 

قاسم بعمق حبه وسعادته وقلبه الكبیر حزنه على مقتل والده نظري  أنومن هنا تبین للسارد 
 إلى وآلامه أحزانهومشاعره عوضت  أحاسیسهعلى  طاغیةفقد كانت  فطیبتهنظرته للحب 

ورسم علیها  الشخصیةهذا البعد قد یجتاح هذه  أنیمكن القول  بالحیاةهنا وتفاؤل وتمسك 
  أخرى تارة والسعادةوملامح الحب  تارة والأسىملامح الحزن 

الروائي في وصف قاسم على انه عجوز في  إلیه متطرفةالبعد من خلال  :البعد الجسمي
مفرط في البیاض لم تكن  وأسنانمحمر  الأبیضنحیلا بوجه  للغایة أنیقامثل سني كان 
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بشوش  أخرى جهةكان جمیلا مظهر ومن  ةجهمن  1وحذائه بأسنانياصطناعیا معتني 
ي مهتما و على وجه كل من مر بجانبه یبین لنا الرا الابتسامةالوجه یسر الناظرین ویبعث 

ثم  الجاكت أزرار وأغلقت بعنایةسویت ربطه عنق " بلباس شخصیه وظهر هذا في قوله
تكذیعه كما  إلىحذاء فلم احتج  أمامسحت على سروال لیحافظ على مظهره المكوي اللائ 

  2مستعدا لیوم جدید لأكونیبدو و 

اتساق وانسجام فلكل  الرفق روایةالبعد الجسم سار في  أنمن خلال هذا الوصف نستنتج 
 الأحداثفكل شخصیا مهما كان دوره داخل النص السردي وان كانت  إبعادهاعلى كل 

  قصیرةفیها او  طویلة

التي تقوم بدورها فرعي ومساعد في  ئیسیةالر وهي تعد عامه الشخصیات  الثانویة الشخصیة
  الأحداث

  ومن هذه الشخصیات نذكر الروایةوقد كان لهذا النوع حضور قوي في 

في مختلف  والدراسةموسى بالبحث  الروایةالشخصیات في هذه  أهممن : عبد االله طرشي
سم كما كان عبد االله صدیق قا غامضةشخصیته  أیضافي الجانب الدیني  خاصةالمجالات 

  3لدي حبیبه وصدیقا سیارتي وعبد االله  أنالوحید لطالما قلت 

اتقاع  إلىبهم سافر  إلا الحیاةلا تطیب  إلي بالنسبةفكان حبا لنساء  الثالثة الدرجةفي  أما
  4من عمره استقر في براغ عاشر فلسطینیه  أعواممن الدنیا جعلته یتوطا مع الضیاع الیاهو 

وفي كل  أسرهولم تكن له  الاجتماعیةالله غامض في حیاته على حسب قاسم فقد كان عبد ا
مره یتعرف على فتاه ولا یتزوج قال قاسم استمتع عبد االله بنوعین من العلاقات علاقته باالله 

                                                           
 .12مصدر نفسھ، ص - 1
 .28م،ن،ص - 2
 .33سمیر قسیمي، المصدر نفسھ ، ص  - 3
 .34ص .ن .م- 4



              "حب في خریف مائل " ـــــــــــــــــــــــــــ تأثیث النص الروائي في روایة :   نيالثا الفصل
 

 
90 

 

تجسیدا  إلاتعبیرا میتا فیزیقیا عن الحب وما النساء  إلیه بالنسبةوعلاقته بالنساء كان االله 
  1مادیا له 

یكون مؤمنا ومحبا للنساء في نفس الوقت  أنتناقض في  أيعبد االله لم یجد  إنوهنا یتبین 
وما هو الحرام لكن تطلعه وبحثه في كثیر من  الإسلامرغم انه یعلم ما هو الحلال في 
ملحدا یؤمن بالمودود فقط على حد فقولا قاسم اعتاد  فأصبحالدیانات جعله یتراجع عن تفكیره 

  ملحد بینهم وبین نفسه كان یشعر بالخواء  همأن وأصحابهیقول النفس  أن

لعده  بإتقانهجدا مم ویتعلم من الكثیر تمیز  واسعةفكانت  العلمیة الثقافة أم العقائدیة الناحیة
بدقه  الأمورفي تفسیر  خاصةكان یمتلك طریقه  وأدبیهعلمیه  مختلفةلغات وفي مجالات 

ذلك في قوله امتلك عدد  إلىقاسم  واثأر ةالعلمیكبیره بحیث كان لدیه كثیر من الشهادات 
  2ضعفي في الحساب  أدرك أحصیهامن الشهادات حین 

 إلىلم یكن ظهور عبد االله كثیرا في حیاه قاسم علیه كان قویا في تغییر شخصیته وحیاته 
  .الأفضل

انه ترك بصمه  إلافظهورها كان قلیلا  الثانویةهي من بین الشخصیات ,, لبنى قنطري
صدم من شكلها البشع  رآهامره  أول غریبةفي ذلك لتقاسم ففي نظره كانت شخصیه  واضحة

كانت عشیقه عبد االله لم یستطیع الضحك ولا البكاء فكر في  المرأةهذه  أنولم یصدق 
وبشعر مجدولین اسود كئیب  مكتنزةتكبرني  امرأةسیارته وكیف تركبها قائلا التفت وبخاطري 

  3لى مقلتي سوره بقره تسیر على قدمین الاسم صدمه حیث انعكست ع
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فقد  1والاستواء على مقعدها  السیارةاستغرقت خمس دقائق لتتمكن من دخول  أخروفي قول 
  منها بدنا أكثرفهي  بالبقرةعلى تشبیهها  أشفق

من البعد الجسمي فقد تبین على كل ما تحمله من صفات سواء  الشخصیةلم تخلو هذه 
كلما ذكره كان على شكل  الفكریةولا  الاجتماعیةام ولم یتطرق لحیاته بالهند أوتعلقت بالجسم 

  جسمها

معقده نوعا ما على حسب  أو غریبةلبنى ذات شخصیه  أنمن هنا نستخلص ,,, جمیله
بخیله على حسب هیكلها  بالآخرین مختلفةعند استقاءه بها وهي تبدو غیر  رآهالسارد وما 

 وشدیدة مغرورةنفس الوقت تبدو ذات شخصیه  وفي شریرةالجسماني من یراها یقول 
مما جعل قاسم ینفر  الأصدقاءوقلیله  الآخرینمشاعر نحو  أيبنفسها لیس لها  الإعجاب

  مع من تحبهم أخرىلكن ربما قد تكون لها معامله  أحبهامنها مستغربا من صدیقه الذي 

  القدیمةبل استرجعها قاسم ذكریاته  الروایة أحداثالتي لم تشارك في 

قلیله الكلام والاهم  غامضة أنهاتبینت لنا شخصیه جمیله على حسب حكي قاسم لنور الدین 
لم تصح عن نفسها في اي شيء بما جعل قاسم یدخل في دوامه التفكیر في هذه المراه وما 

لقاء معها داخل قطار في  أولاهتمام له وكان  محطة أصبحتیدور في خاطرها حتى 
صعدت  أن إلىالعرب التي ركبتها والتي فیها كنت المسافر الوحید  إلاما تراه عیني “ :قوله
  2”جمیله  أنهاالحق  خفیفةالادینیه مباشره على وجهه ابتسامه كانت بیضاء بحمره  امرأة

ان فارغا وقد القطار ك أنهكذا وصفها قاسم فجمالها ورقتها وعدم الخوف منها من الرقم 
هل  سألتني قبالةحین جلست :" ارتاح قاسم ابتسامتها وهدوئها ودخل معها في حوار قائلا
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لا فهمت  أن رأسهاحواس تقدیمها لها حركه ... العلبةسحبت واحده من ... ?عندك سیجاره
  1"تشعلها بنفسها أنترغب  أنها

القوام الرشیق :" قائلا حیث وصفها وأناقتهاوكلما كان تكلمت تجذب قاسم جمال وجهها 
 أكثر أذهلهالشيء الذي  2"ن لباسهاالمهمی الأنیقالشعر المسدود على كتفیها وذلك النسخ 

ما نزلت من القطار رنه  وسنعانوجد في دي في جیبه هاتفا لم یعرف من وضعه عنده 
انه هاتف محمول  أدهشنيحین سحبت ما في جیبي :" هاتفه اغتب كلمه یحدث له معه فقال

العجیب بقي هادئا  الأمرورغم اندهاشه لهذا 3إلى جیبي التي وصل بها  الطریقةفي  أفكر
یقن  المرأةدقائق حتى رنا الهاتف وعندما سمع سماعه لصوت  إلىوینتظر اتصالا وما هي 

  4أكون إنمن ترغب في  أكونمن كانت من قطار معها قال لها من معي قالت  أنها

قصه قاسم مع لبنى الذي یشوف حیاتها نوع من الغموض مما خلق في قلبه  بدأتوهكذا 
 القصةاسمه الحقیقي جمیلة وتتضح  أن الأخیروالحب لیكتشف في  الإعجابقاسم نوع من 

  كاملة

  الهامشیة الشخصیة

  وهي الشخصیات التي لم یكن لها حضور قوي في العمل الروائي ككل

عنها نور الدین وهذا الولد كان  حكيي استنكرها قاسم الولد المدلل یعد من الشخصیات الت
وعن  سأله أمكان غنیا بمجرد  أباهوقد وصفه بالمدلل لان  أحبهاقاسم التي  سیارةصاحب 

من الطراز القدیم وهذا ما جعله  السیارةكانت  5فخذها أعجبتك إنسیارته قال له الولد 
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ذلك في قوله صاحبها ولد مدلل استغنى عنها حین اشترى  وأوضحیستغني عنها بدون تذمر 
  وقصد بذلك سیارته لم یفارقها من ذلك الیوم 1احدث ومن یومها ونحن معا سیارةما هو والده 

في الهند هذه  أحداثالراهب الهندسي كانت علاقته مع صدیقه عبد االله وما جرى معه من 
مما جعله یلتقي بهذا الراهب فقد  بالأسئلة سةموسو عقائدیه في حیاه عبد االله كانت  الشخصیة

وطریقه الغسل كما بحث عن سر  السعادة أمر أومقنعاته فیما یخص الموت  أجوبه أراد
فكره اغتسال الجسد تطهر الروح  أننهر كانغ یطهر الذنوب فقط قال  أنهاالتي تقول  الخرافة
 الصحةلها من  أساسلا  الخرافةاكتشف ان هذه  2فیها معظم الدیانات القاطعةفكره 

ولا  بطهارةبدین ولا  علاقةفالاغتسال بنسبه له عاده من القدم وهو مضره خرافا لیس له 
  تبتكر وهو من یبتكرها السعادةوقد تعلم من الراهب ان  أیضا بسعادة

علاقتها مع قاسم فقد سبق وقلنا عنه قاس بیته وهو وسیارته  الشخصیةهذه  الحظیرةحارس 
ویمسي  الحظیرةففي كل یوم كان یصبح قسم على حارس  الحظیرةرقونها في التي كان ی

كانت  أنهاالتي تركها خلفه اعتقد  النتنة رائحةتنسحب  أنعلیه ووصفه في قوله من غیر 
لم یحب قاسم الحارس بسبب سدادته  3رخیصةبین البول والعرق والسجائر  كریهةمزیجه 

وقبحت تصرفاته لكن كان ظریفا معه ومع غیره من الحراس الذین سبق وتعرف علیهم 
معي فهم على الرغم من تغیرهم على كل  كثیرةقصص  حقیرةذلك في قوله لحراس  وأوضح

ي طیبه سبب ابتسامه الت أمایقولون طبیب وظریف  الصورةنفس  وسألتهممده یملكون عني 
  4علیهم في كل حین أوزعها

  الروایةداخل  المهمة الهامشیةوهو من الشخصیات  السامعيفرید 
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بشقه جمیله ولم یعرف  إقامتهفرید هو زوج جمیله السابق رجل متسلطن التقى بقاسم عند 
لا غیر حیث تبین ذلك في قول قاسم سمعت  مستأجربقاسم وصدق انه  علاقةعلى  أنها

فرید سمعت یدیر مفتاحا في المغلق عند دخوله  أناائلا حبیبتي صوت رجل خلف الباب ق
بالرجع  الأخیرلقاء معه ولم یكن  أولهكذا كان  1غیر اسمي أقولهما  أجدلم  أنتقال من 

  بجمیله ولكن دون جدوى علاقةولیس له  مستأجر بأنه أقنعتهبنیه طرده رغم انه  إلیه

فهي تكمل بعضها  وأهمیتهایف مائل صورها ر حب في خ روایةهذه كانت كل شخصیات 
  الأحداثنقص عضو یصبح هناك تخلف في تسلسل  إذاالبعض ولا نستطیع تفریق بینها 
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  :خاتمة

ووجودیة تعمل على إعادة  على فضاءات إنسانیة" حب في خریف مائل" ینفتح نص روایة 
الإعتبار لذواتنا الضائعة في عالم مقلوب لا یقبل بالحب إلا عند المراهقین، وتأسست هذه 
الروایة من بدایتها على إشارات تتعلق بدور الحیاة، والتي بدورها تشكل البناء الهیكلي 

ا من خلال هذه السردي، وقبل الختام لابد من أن أعرض له أهم النتائج التي توصلنا إلیه
  :الدراسة

نجد أن الكاتب قد استطاع من الطریقة القدیمة في السرد، لیحط الرحال على شكل فني  -
جدید، وفرید من نوعه فنجده قد وصف الأحداث والزمن الشخصیات والأمكنة بأسلوب 
بارع ودقیق وقام بتوظیف طریقة جدیدة وغیر شائعة في الأوساط العربیة حیث نجد أنه 

 .بفصل بین قصتین في الروایةقام 
كما نجد قد اعتمد على طریقة بارعة، ألا وهي تداعي الأفكار والتي تدل على قدرته  -

الكبیرة في توظیف هذه الطریقة شكل بارع  ومركز تكمن عبقریة الراوي في زمن الطبیعي 
ى طریقة في بدایة الروایة وانتهائها، والذي قدر بعشر ثواني فقط، فنجد الكاتب اعتمد عل

توسیع بأسلوب مذهل، وأیضا من خلال اختیار الشخصیات التي تعتبر المحرك الأساسي 
واختیار الأمكنة في الروایة، لیس محصور في الإطار الذي تجري في الأحداث وفقط بل 
تعتبر أحد العناصر الفاعلة والتنویع فیما بین أمكنة مفتوحة ومغلقة لتفتح الطریق وتترك 

ة للشخصیات في التنقل بینهما واختیار الأماكن المناسبة لتجري الأحداث الحریة المطلق
وتكون متناسقة وتقدیم الأحداث المستقبلیة للشخصیات، فمنها ما وقع ومنها ما بقي 

 .تمهید
إحتل المكان مركزا بارزا في الروایة  لأنه الإطار الذي تقع فیه أحداث الروایة والذي  -

 .یتحرك فیه الشخصیات
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 .مزیج بین الماضي والحاضر" حب في خریف مائل" روایة تعد   -
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                                                                                                  :ملخص

ن الفن الروائي هو الفن الادبي الذي یتسع لنقل التجربة الانسانیة بكامل تفاصیلها لذلك فان إ
الغالب الروائي بشتى العناصر سهم في تأثیثه حتى  رالكاتب لذلك یعمد الكاتب الى اعما

الروائي في الزمان  التأثیثف على اهم عناصر تتضح معالمه وجاء هذا العمل محاولا الوقو 
والمكان والشخصیات والاحداث في الروایة الجزائریة روایة سمیر قسیمي حب في خریف 

  .مائل 

  .الروایة  -السرد  -عناصرال  -  التأثیث : الكلمات المفتاحیة

  

Narati veartisli terary art thatthate supands to convey the humane  

seprience in all itsdetails 

Therefore .thewriter tend to constuctnarativetemplate in voriosways 

I tems thatcontrible to furmiching ituntilit s features are clearethiswork come in 
an attemblatid entifly the mostinportantelement of fictional furniching in time 
and place as wellcharates and event in thadisting shidalgelrai nove 
itissamirkassimihob in 
thatiltedautumankaywordsfurnichingellementnarationnovel . 
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